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          هشام جعيط
        
      

      
        مدخل
      

      
        ليس إسلام الأصول هو ذلك الإسلام الكلاسيكي المركب ، البغدادي القرطبي أو سواه ، المرتبط في المخيال الجماعي بحضارة ساطعة وثقافة كبرى ، فقد كان إسلاماً متواضعاً على الصعيد المادي ولكنه كم كان ممتلئاً بدلالات للمستقبل ، لا تزال ناطقة اليوم ، وتضغط بكل ثقلها على تمفصلات الإسلام ، أمس والآنَ وغداً. وإنني لا أتكلم فقط على العصر التأسيسي ، عصر النبوّة ، مولد دين ودولة، الذي لا أقوم بغير تقديمه واستعراضه حتى يمسك القارئ بخيط يقوده انطلاقا من لحظة الصفر . إنما أريد الكلام بوجه خاص على الخلافة الأولى ومرحلتها الأخيرة - الفتنة الكبرى - التى شهدت ، طيلة خمسة أعوام وحتى أكثر، تمزق الأمة ، . امّة محمّد ، وهذا ما أحاول درسه هنا ، ومعاودة قراءته في مختلف تطوراته وشتى أشكاله . فهذه الحقبة ، حقبة الأزمة أولا ، والحروب الأهلية ثانياً، التي دارت في النصف الثاني من خلافة عثمان حتى اغتيال علي ، وارتقاء معاوية بعد ذلك بقليل ، إلى سدّة الخلافة الإسلامية ، وبالتالي حتى تأسيس السلالة الأموية ( ٢٩ - 41 هـ/ 650 - 661 ب.م. ) ، إنما كانت حقبة أما لأنها أثارت انقسامات الإسلام الكبرى بين مذاهب السنة والشيعة والخوارج ، مباشرة أو على أمد قريب أو بعيد . حتى أن في الإمكان أن تعزى إلى تلك الحقبة الأم كل تطورات الإسلام السياسي والإسلام الديني تقريبا وامتداداتها في العصر الكلاسيكي الطويل : قيام السلالة الأموية ، النزاعات السياسية - الدينية في القرن الهجري الأول ، إطاحة العباسيين بتلك السلالة وبالتالي تصوّر جديد لتوازن القوى الإيديولوجية والإثنية، أدّى : في القرن الثالث هـ ./ التاسع م. ، إلى طرد العرب واستبعادهم من ساحة السيادة التاريخية . ثمة تطور عميق ، ولكن هناك أيضاً إعادة قراءة لعهد الخلافة القديمة/الأولى ، حركتهما معاً لحظة الفتنة الدرامية ، التى اقتادت أهل السنة فيما بعد إلى إضفاء القدسية على كل المرحلة حين أعلنوا الخلفاء الأربعة كخلفاء راشدين ، وجعلوا قسماً من عقيدتهم هذه الاعتراف بهم جميعاً في سياق تعاقبهم على الخلافة : أبو بكر ، عُمَر، عثمان ، ثم علي ؛ أولئك الخلفاء الذين ما زلنا نرى اليوم أسماءهم تسطع داخل قبة أيا صوفيا. إن تلك الظاهرة المزدوجة ذاتها هي التي قادت التشيّع للتكوّن ، للتطور، ثم للاستقرار في مختلف فروعه ، التشيع الذي لا يعترف إلا بعلي كخليفة حقيقي ، مسقطاً الآخرين في الرّفض والإنكار . أخيراً، مذهب الخوارج ، الحاضر في تونس ، في الجزائر ، في ليبيا ، في عُمان ، لا يعترف ، خلافاً لأهل الشيعة والسنة ، إلا بخلافة الشيخين ، الخليفتين ما قبل الفتنة ، أبي بكر وعُمَر، المدفونين في المدينة إلى جوار النبي . لقد استقر الوجدان الإسلامي ، عبر العصور ، على تلك المرحلة الاستثنائية لينهل منها معنى ما ، معتبراً أنها كانت امتداداً للميتا تاريخ النبوي ، المحاط بهالة روحانية ، وانها مثلت الحكم الحقيقي : حكم الخلافة الحق والشرعية.
      

      
        حتى خارج تلك الانقسامات الأساسية وذلك الإضفاء لهالة المثالية ، فإن الخلافة الأولية تهم المسلمين الحديثين الذين يضفون عليها سجالاتهم ومجادلاتهم السياسية / الدينية الناجمة عن الاصطدام بالحداثة . فمنذ ١٩٢٤ ، تاريخ إلغاء اتاتورك لمؤسسة الخلافة، هناك سجال مركزي بين السجالات ، ذو علاقة بعلمنة السياسة والدولة ، لا يزال يشق الوعي الإسلامي الحديث إلى شقين : أنصار علمانية الدولة وأتباع إسلاميتها . واستنادا إلى كون المرجعية الدائمة هى مرجعية الخلافة الأولية ، الحق والراشدة ، نشر كاتب مصري ، علي عبد الرازق ، كتاباً في العشرينات ، عنوانه الإسلام وأصول الحكم ، أراد فيه البرهان على كون الخلفاء الأربعة الأوائل قد تولوا حكماً سياسياً خالصاً، لا علاقة له بالديني ، إذ أنَّ الديني يُحدّد بوصفه علاقة بالله ، انتهت مع انتهاء الوحي ووفاة النبي . وحتى اليوم ، يرجع القائلون بعلمانية الدولة إلى تلك المرحلة لينفوا عنها كل طابع هداية دينية وبالتالي لتسويغ أطروحة عبد الرازق وتبرير أطروحتهم. لكننا نجد أيضا هؤلاء الذين يتبنون الوجهة المعاكسة ، ويرفضون مفهوم الإسلام السياسي ، معلنين أن الإسلام يسوش هذا العالم والعالم الآخر. وحقيقة القول إن إشكالية الروابط بين الدين والسياسة ، من خلال دينامية الفتنة ، كانت على امتداد هذا الكتاب مركز اهتماماتي وشواغلي . فهل كان الأمر متعلقاً بصراعات سياسية أم بصراعات دينية ؟ هل كان يتعلق بسلسلة مطامح ، من هنا وهناك ، بغية الاستيلاء على الحكم ، أم أنه كان متعلقاً بأهواء وانفعالات دينية خالصة ؟ إن الأمر يتوقف على مراحل تطور الفتنة ، كما يتوقف أيضاً على المتنازعين من أبطال القضية ومحرّكيها . فالقرّاء ، أو المقاتلون - القارئون للقران ، المسببون الأوائل للفتنة ، كانوا يقاتلون بولع في سبيل تطبيق القرآن الكريم في شؤون المسلمين . لكن معاوية في اخر المرحلة ، كان قد كشف عن مطامحه في الوصول إلى السدّة العليا للحكم . كذلك كان علي يدافع عن شرعية خلافته باسم سابقته في الإسلام ، أي كان ينافح عن سلطة سياسية باسم مقولات وقيم دينية . وحقيقة الأمر أن الديني
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        والسياسي ممتزجان إذ من الطبيعي أن ترجع إلى الديني أولاً ، أمّة قامت على أساس دعوة دينية في البداية، على ميتاتاريخ نبوي ، على كتاب مقدّس : وأن يظهر لها دينياً كل شيء ، بما في ذلك وبشكل خاص السياسي . لكنّ كل واحد من المتنازعين له تأويله الخاص لهذا الديني الموظف في السياسي . فقد كان القرّاء ، الذين قتلوا عثمان ، الخليفة الشهيد في نظر الآخرين ، يتمسكون بحرفيّة الكتاب ولا زمنيته ، لينهلوا من معينه كل طاقتهم الثورية ، ويتخطوا قيم القيادة التاريخية ، دون أن يكون لديهم فكرة واضحة عن أي شكل آخر للقيادة والزعامة . فبعدما قتلوا عثمان ، سيقفون إلى جانب علي لينتهوا إلى إعلان وقوفهم ضده حين شكلوا أول حزب سياسي/ديني في الإسلام : حزب الخوارج . كان القرّاء يمثلون قوّة جديدة ، مؤدلجة جداً ، شديدة الانطباع بالقرآنية ، ويمثلون في أن واحد الجانب الثوري والوجه الإرهابي للفتنة . أما القوّة الأخرى في التاريخية الإسلامية فكانت مجسدة بشخص الأموي معاوية وأتباعه في سورية . فقد كان هو أيضا يحارب في سبيل فكرة ، مقنعة بحجاب الدين ، إذ لم يكن ثمّة من يقاتل في خلال الفتنة دون معتقد أو قناعة : كان معاوية يحارب في سبيل رفع الظلم عن عثمان وفقاً للقصاص الذي يأمر به اللّه . لقد كان طارئاً جديداً بمقدار عدم اشتراكه ومساهمته في المأثرة النبوية ، وبقدر ما كانت أسرته بالذات قد حاربتها . لكنه كان يمتلك قوة ضاربة كبيرة ، وكان ممتلكاً لقضية لها ما يبرها ولحس استراتيجي مرموق ، وخلافاً للقراء ولمعاوية كانت عائشة ، أم المؤمنين ، وطلحة والزبير من جهة ، وعلي بن أبي طالب من جهة ثانية ، هم بالذات رموز الإسلام التاريخى ، المجللين بالمناقب والمفاخر. ثمّة شىء مهم يتعيّن تمييزه : هو أن تلك الانقسامات الأساسية فى قوى الفتنة المتنازعة، لن تنبنى وفقاً لمنطق الجديد والقديم ، بل وفقاً لدينامية أدق ، بحيث يكون أمامنا تسلسل الأحداث التالي : القرّاء يقتلون عثمان ، الخليفة الثالث، باسم بعض الأفكار، يقع إعلان علي خليفة، والقرّاء مثل أكثرية الأمة ينخسوون تحت رايته : عائشة ، أرملة النبي ، ستثور مع الصحابيين البارزين طلحة والزبير ، الممثلين هما أيضاً للإسلام التاريخي ، ضد على ، ويطالبان بالثأر لعثمان ؛ بعد هزيمتهم ، يدخل معاوية في اللعبة باسم المطلب عينه ، ويقدّم نفسه لأمد طويل كخصم لعلي : أتباع علي ينقسمون على أنفسهم ، ومن هذا الانقسام تتولد حركة الخوارج . وفي النهاية يقتل علي على أيدي هذه الحركة الخارجية بالذات ، والأمة في حال من الانقسام ، لا مخرج له . وأخيراً ينتقل الحكم إلى معاوية، مما يعني أنّ قضية عثمان قد فازت في نهاية المطاف ، ولكن ما هو أدهى وأشد ، هو أنها انتصرت بمفارقة لم تتوقف عن هز الوجدان الاسلامي ، قوامها أن الخلافة صارت من نصيب أولئك الذين حاربوا الإسلام في الماضي ، على حساب علي ، ابن الإسلام المحض ، وعلى حساب القرّاء أيضاً الذين كانوا قد اعتقدوا انهم سيصلحون حكماً منحرفاً باللجوء إلى أحكام الكتاب وتعاليمه. الأمر الذي يعني ان بذور المطالب والمنازعات المقبلة كامنة هنا ، وأنها تنتظر الظهور والبروز بموجات تشنجية . ومع ذلك ، قامت السلالة الاموية بأعباء الأمبراطورية في صفائها الإثني ،
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        ووسعتها في غضون ما يناهز القرن ، كما أنها أرست قواعد الحضارة الإسلامية و مرتکزاتها. أعترف بأنني كنتُ شديد الاهتمام بهذه الفتنة في الإسلام الأولي، في حركتها الصاعدة ، منذ الأزمة في عهد عثمان حتى المعارك الملحمية التي دارت في البصرة وصفين . فقد كانت أكثر من حرب أهلية أو حرب دينية ، إنها مُركب قوتي راح يهرّ عناصر لامتناهية ، وشيء ما تطور وطوّر بنى وتراكيب بالغة التنوّع ، تكاد تكون حديثة مثل ولادة الأحزاب ومؤتمر التحكيم . ومثلها مثل الثورات الكبرى ، كان للفتنة إيقاع لاهث ، وكانت تشرف عليها سماء الأفكار ، وقد أقحمت في مشروعها الأعداد الهائلة من البشر ، وبالتالي وشعت مفهوم السياسي . ومن المدهش أنه لم يُخصص لها حتى الآن أي كتاب جدّي ، ربما باستثناء كتاب الفتنة الكبرى لطه حسين ، المميز بطابعه الأدبى أكثر مما هو تاريخى . ولقد حاولت من جهتي ان أمارس تاريخاً تفهميّاً إلى حد بعيد ، وأن الغوص حتى قلب المُناخ الذهني والعقلي للعصر ، وأن أسعى لفهم كيفية تفكير أهله ، وما كانت عليه أصنافهم ومقولاتهم وقيمهم، وحتى أنني حاولت الكلام بلغتهم . ومن ناحية ثانية ، فإنني في حين حاولت أن أدرك بوضوح كثرة المعطيات، وأن أحلل البنى، وأن أكتب تاريخا شموليا، إنما أردت أيضاً أن أروي ، أن أخبر ، واكتنه من خلال الرواية هذه المرحلة الغنية بالرجالات والأحداث . وتوصلت في نهاية المطاف إلى أن أعيش مع هؤلاء الناس وهاته الأحداث . ومن واجبي أن أقول للقاريء إن المقصود هنا هو كتاب وضعه رجل تربى في كنف التقليد الإسلامي ، عليه أن يكافح في وقت واحد ضد الرؤية التقليدية للأمور وضد حداثة تبسيطية . لقد ساعدني التاريخ ، التاريخ الصحيح والقويم ، في هذا المشروع الصعب حين جعلني أقيم مع هذه المرحلة التأسيسية للهوية الإسلامية ، علاقة معرفية يخترقها التعاطف والتوادد في أعماقها ، حيث يتمازج المعرفي والمُعاش ، العلم والحياة . إن إحياء جانب من التاريخ الإسلامي في حقيقته وكثافته إنما هو جزء من مسيرتي الوجودية الطويلة . فهل وجدت دائماً النبرة الصحيحة ، وهل أوضحت المسائل على الدوام ، وهل تسلّحتُ دائماً بحكم سديد ، هذا ما يعود للقاريء حق النظر والفصل فيه .
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        1.العصر التأسيسي
      

      
        الدين وحده
      

      
        الجاهلية
      

      
        الجزيرة العربية أرض صحاري وسهوب ، تقع كلها في المنطقة القاحلة . فهنا ، أكثر
      

      
        من أي مكان أخر قولب المناخ نوع الحياة وبالتالي التاريخ . وقد تماهى مفهوم العرب ، منذ القدم ، مع مفهوم البدو ، كما تكشف ذلك الإشارة الأكادية الأولى التى يعود تاريخها إلى القرن التاسع ق.م" ، ولم يتماة مع الاثنية ولا مع اللغة. واستطاع عرب شبه الجزيرة فى وقت متأخر أي قبل الإسلام بقليل، تقديم وجه موحّد ووعي بالوحدة قاما على إطار جامع الدم واللغة والدين . وكانوا قد ظهروا ، لأمد طويل ، بمظهر المهمشين في تاريخ الشرق الذي قلّما اختلطوا به ، مع أنهم كانوا يشعرون الآخرين بوجودهم . ومن المحتمل أن تكون الجزيرة العربية قد أطلقت في وقت مبكر جداً موجات من الهجرة ذهبت للاستيطان في بلاد الرافدين ، وأنها كانت بذلك مهد الساميّين" . والمؤكد فى كل حال أنها مارست ضغطاً على الأمبراطوريات التي توغلت فيها عناصر صادرة عن الجزيرة العربية، عناصر فقدت عروبتها لكنها احتفظت بأسمائها العربية . وفي سورية التي ربما كانت مهدهم ، أكد العرب دورهم كمؤسسين للمدن وللإمارات أكثر مما كان عليه الأمر فى بلاد الرافدين . والواقع أنّ العالم العربى كان يتمفصل فى ثلاثة مدارات متمايزة ، قام الإسلام وحده بتوحيدها : الشمال ، أي سورية ، اليمن والجزيرة العربية الوسطى ، لكن كان هناك تيار تضامن ومماهاة يخترق شبه الجزيرة بكاملها ، من سورية حتى اليمن ، طيلة الألف سنة التي تحتوي على تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام - من القرن الخامس ق.م. إلى القرن السادس ب.م. فقد كان الشمال المنطقة المحضرة وكان على علاقات ثابتة بالممالك والإمبراطوريات الحضرية ؛ وكان يروي اليمن من سيلانه ، في ما وراء الجزيرة العربية
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        الواقعة بين عالمين . وكانت تشع من الشمال النماذج الحضرية ، الدولية ، الاجتماعية
      

      
        
          والثقافية . فكان الشمال نموذج الحضارة اليمنية - الجنوبية ، وبالتأكيد نموذج الحضارة البدوية فى الجزيرة العربية الوسطى ، إما مباشرة ، وإما من خلال اليمن . وفي الواقع ، كان اليمن أكثر تجذراً فى حياة شبه الجزيرة من الشمال الذي كان يتحرك في فلك الأمبراطوريات ، وبذلك كان لليمن كفاءات وجدارات كثيرة لتربية الجماهير البدوية . فاليمن المنتظم في ممالك ، والذي عرف المدينة والدولة والفن والكتابة ، كان باستمرار مخترقا بالحضور البدوي ، الذي سيتعاظم عشية ظهور الإسلام ، والذي سيقوم بتعريبه لغويا ولسانياً . مع ذلك ، كان العرب - أي البدو - قد عانوا من جرّاء النظر إليهم كأنهم غرباء، منضافون إلى الحاضرة اليمنية التي كان لكل مدينة من مدنها عربها" 1 الخاصون بها .
      

      
        كان اليمن يعيش من تجارة البخور المصدّر إلى سورية ، باب العالم المتوسطي ، وقد بنى عليها ازدهاره، على الرغم من تمتعه، لاحقاً، بزراعة مروية بارعة. فقد كانت التجارة والاقتصاد الرعوي الركيزتين الاقتصاديتين لشبه الجزيرة العربية . إذ كان للتجارة قابلية خاصة لتكوين الدول والحواضر وكل شكل حضاري / مدني رفيع ، وكان للاقتصاد الرعوي روابط عميقة مع البداوة والتنظيم القبلي والعدوانية الحربية ؛ وكان الاقتصاد الرعوي هذا هو الأكثر عموماً وانتشاراً في الجزيرة العربية . كما كان القاعدة الاقتصادية لشبه الجزيرة العربية" بوصفها مجمعاً جغرافياً وكلاً لا يتجزأ. فضلا عن تقسيم العالم العربى إلى مدارات - مدار الشمال ، مدار الوسط ، مدار الجنوب - ، يمكن تصنيفه وتمفصله في منطقتين ، منطقة الحضر ومنطقة البداوة. اما الجنوب والشمال اللذان تربط التجارة بينهما ، فقد كان يربط بينهما أيضاً نمط المعيشة الحضرية والمدنية ، وتقابلهما كتلة مساحات الجزيرة العربية الوسطى ، عالم الرّحل والقبائل ذوات النياق والجمال وبالتالى عالم البداوة. ولم يصدر الإسلام عن هذا العالم ولا عن ذاك ، بل صدر عنهما جميعاً، وقد الفت بينهما قبيلة قريش، وهي قبيلة بدو، أصلاً ، استقروا وتحضروا في الوسط الغربي للجزيرة العربية .
      

      
        من كان الأول ، وماذا كان سائداً ، البداوة أم التحضر ؟ كانت البداوة هي الأولى ،
      

      
        نظرا لأن الأشوريين / البابليين كانوا يكتنهون الهوية العربية من خلال البداوة وبواسطتها ، بقدر ما كانت البداوة ملازمة جوهرياً للهوية ، غير أن دخول العرب في التاريخ تم من خلال المدن ، مدن الشمال أولاً ، حواضر العلا والحجر والبتراء وبصرى" ، التي
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        أنشأها الثموديون والنبطيون ، وحواضر اليمن ثانياً، سبأ وشبوا وتمنع وظفار ونجران" ، التي استطاعت أن تفاخر بتمايزها عن العرب / البدو . كانت المدينة هي السائدة في المجال التاريخي ، بينما كانت البداوة هي المهيمنة في المجال الأنثروبولوجي . لقد كان الجمهور الأعظم من العرب لا يزال خاضعاً للوجود البدوي ، الرعوي ، القبلي والحربي"، بينما كانت الحاضرة في البتراء كما في سبأ والحيرة ، تفرز أساس الدولة ومبدأها ، وكانت تستبطن في داخلها الفكرة الاتحادية المجمعة ونزوعاً معيّناً إلى الهيمنة . غير أنَّ المدينة ظلت واقع أقلية وكانت على الدوام تقريباً، مخترقة بالمبدأ القبلي الذي كانت تحاول ، عبثاً، تجاوزه. وبعد، فإن المدينة، على قلتها ، كانت رغم ذلك راسخة رسوخاً عميقاً في الوجود العربي التاريخي . لقد كانت واقعاً قوياً . إن المدينة تتعارض بشدّة مع حياة الترحال للعرب أو الأعراب1 . إذ كانت تفرز هويّة لذاتها ، وشعوراً بالانتماء أو الانتساب خاصاً جداً . وكانت تتمتع بهيبة حضارية لا تضاهى . لكن المدينة والقبيلة كانتا من ناحية ثانية تعيشان في تفاعل" لا سيما عشية ظهور الإسلام . فالقرن السادس هو عصر الجاهليّة كما حدّدها القرآن ، أي عصر العنف والجهل الذي سبق الإسلام . وهذه الجاهلية تمثل الواقع العربي الأخير والأكثر جدّة، واقع اليمن الخاضع للأجنبي ، من أحباش وفرس ، واقع صعود مكة ، واقع الهيمنة البدوية العددية ، واقع ذروة الحيرة والغساسنة . ومما لا شك فيه أن الظاهرة المكية يتعيّن اعتبارها ، في ضوء ما سيجري لاحقاً، كأنها الظاهرة الأولى ، لأنها الأكثر امتلاء بالمستقبل . لكن عشيّة ظهور الإسلام ، لم يكن واضحاً أنَّ مكة كانت أهم من الحيرة أو حتى من صنعاء ، العاصمة اليمنية الجديدة 5. إن أهمية مكة تنبع من كونها كانت مدعوة لتنظيم وتدبير القوى الجديدة للعروبة البدوية ، ولاجراء عملية وصل بين العالمين ، الداخلي والخارجي ، عالم القبيلة وعالم المدينة ، بشكل لم يحدث أبداً من قبل . صحيح أن الحيرة كانت تمثل قوة، لكنها قوّة مدعومة من الأجنبي ، الإمبراطورية الساسانية، ولم تستطيع أبداً توسيع نفوذها إلى كل الجزيرة العربية، كما أنها لم تكن حاملة لمستقبل
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        بالنسبة إلى العرب " . وكان اليمن قد فقد المبادرة التاريخية وتهمش في الوقت الذي كان يزداد فيه بداوة من ناحية ثانية ، فاقداً بذلك يمنيته الصرف ، ولم يعد عالم الشمال ، عالم عرب الماضي الأوائل ، قادراً على القيام بدوره كوسيط ثقافي . فقد تلاشت مدنه العربية ولم يبق فيه سوى واقع الهجرة الوحيدة ، الهجرة التي نقلت من الجنوب إلى الشمال عرب اليمن" الذين صاروا قضاعة ، مع مزايا وسمات بدوية صرفة ، وخاضعين لبيزنطة فوق ذلك . الظاهرة الكبرى في الجاهلية ، الأمر الذي يكون قوتها الانفجارية والجديدة ، هو ظهود الجزيرة العربية ما بين عالمين ، أو بروز شبه الجزيرة العربية الوسطى ، تلك المحصورة ما بين سورية واليمن، في وقت واحد مع انحطاط هذيين القطبين النائيين. والحال فإن هذه الجزيرة العربية الوسطى ، التي كانت في الماضي مركز وجود انثروبولوجي صامت ومتناثر ، اتجهت في طريق الانتظام في اتجاه الأساسين الكبيرين ، أساس البداوة وأساس التحضر. فقد كان العالم البدوي ينبني حول القبيلة ، وكان عالم الحاضرة ينبني حول الحَرَم ، في الحجاز كما في اليمامة، مع ظهور مدن جديدة ، لا سيما مكة . إن القبيلة البدوية تفرز إرستقراطية محاربة ، ارستقراطية الأشراف ، وتزوّد نفسها بخطباء وشعراء وبشبه فروسية ، وتقدّم نفسها كهيئة أو کجهاز سیاسي . أما مدن الحجاز التي كانت لا تزال هشة ، مدن مكة والطائف ويثرب ، فقد أنشئت هي أيضا على الأساس القبلي ، لكنها كانت تستمد مادة وجودها من الزراعة أو التجارة . وكانت مكة قائمة في وسط الحرم أو الأرض المقدّسة ، الحرم الأهم في كل الجزيرة العربية نظراً لكونه مركز حج يتجلى فيه ، بكل نصاعة ، تفاعل المدينة والقبائل . ولقد أمكن الكلام في موضوعها عن ارستقراطية دينية تناظر الارستقراطية الحربية لدى كبريات القبائل الرعوية والبدوية" . في كل حال ، هذه الجزيرة العربية المزدوجة هي التي تؤسس الجاهلية ، الأرضية التي ستتكون فيها الدولة العربية ، باستثناء مناطق الشمال والجنوب والشرق المحيطية والمهترئة . كان المشترك بين تلك الجزيرة العربية أنها لم تكن تعرف مبدأ الدولة ، إذ انها كانت تنظم وجودها ، كل أنواع الحياة المتداخلة ، على أساس القبيلة . وفي ما يتعدّى الفصل بين البدو والحضر ، في ما يتعدّى التفتيت القبلي ، كان العرب موحدين بالدم واللغة والدين . فكانو يشكلون امة ثقافية (
        
          Kulturnation
        
        ) ، وليس أمة الدولة (
        
          Staatsnation
        
        )(") . إذ كانت القبيلة ، فضلاً عن العشيرة ، تزوّد الفرد بهويته ، وتشكل جماعة تضامنية مؤسسة
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        على الدم أي على النسب إلى جد مشترك من طريق خط الأب . لكنها كانت أيضاً جهازاً سياسياً يتولّى العلاقات مع الخارج ، ويعلن الحرب ويقرّر حركات الهجرة ويحمي الفرد من خلال مؤسسة الثار. فكانت إلى حد كبير تحل محل الدولة : إذ كان لكل قبيلة بيتها القيادي ، البيت ، الذي يجري فيه تعيين أسيادها ، إلا أنه لم يكن يمارس سلطة قهرية . كان ذلك التنظيم عاماً، ويمكن أن نجده لدى أشباه البدو فى الشرق ، بكر وعبد القيس ، ولدی کبار البدو في نجد، تمیم و أسد، ولدی قیس في الحجاز، ولکننا نجده أيضا في مگة مع قريش ، وفي يثرب مع الأوس والخزرج ، وفي الطائف مع ثقيف . وكان ذلك التنظيم يسمح لسفحي العروبة ، البدوي والحضري ، ان يجدا لغة مشتركة وموقفاً مشتركاً وقيماً مشتركة . مع ذلك ، كان يُعزى لأهل المدن ، لا سيما لقريش ، عقلية خاصة مختلفة عن عقلية البدو ، كانت ترسم ما يشبه الحدود ما بين العالمين" . إن مضر وقيس وربيعة وجميع عرب وسط الجزيرة ، مهما كانوا ، إنما يتحدّرون من جي أول واحد أو مفترض أنه أول . وكانت روابط الدم توحدهم في شبكة التقسيم التي كانت القبائل تنحصر فيها ، في مراحل مختلفة . وبالكيفية عينها ، تقدّم التوحيد اللساني حتى تحديد لغتين : لغة التواصل والتخاطب اليومى المرتبطة بمراكز الحجاز الحضرية ، ولغة مشتركة، مؤسلبة ، مجرّدة ، مطهرة ، لغة الشعر التي كانت كلام بدو الشمال والوسط". أخيرا، کان العرب یتالفون فی دین واحد ، دین العرب ، الذي کان یعني أيضا
        
          
        
        سبیل العرب، طريقهم في مواجهة الأديان الغريبة كالمسيحية، وأيضاً في مقابل الأعراف والعادات الأجنبية ، ويتحدّد ذلك الدين بتعدّد الآلهة ، دون نسق منظم . ومن المحتمل أن يكون عنصر الوحدة متأتياً من الطقوس اكثر مما هو متأت من المُعتقد . فقد كان يُعبد عدد من الآلهة المتفرّدة مثل هبل ، اللات ، الغزى ، مناة ، الأكثر شهرة . وكانت الكعبة تحتضن تمثال الإله هبل قبل في مكة بالذات ؛ كما كانت تحتضن إساف و نائلة على مقربة منه . وكان سكان المدينة المقدّسة يمتلكون عدّة أصنام ، إذ كان لكل بيت صنمه وكان البدو يشترون الأصنام في موسم الحج. كان يجري في مكة العديد من التجوال بالأوثان، ويُروى لنا أن النبى قد وجد 360 وثناً". فكانت مناة التي نقلها عُمُرو بن لحي، المنظم الخرافي للوثنية في الحجاز، موجودة في قديد على الساحل البحري ، وكانت الإلهة الخاصة بالأوس والخزرج والغساسنة" . وكان العرب يذهبون لزيارتها بعد مراسم الحج . أما اللات ، الإلهة الممتازة ، فقد كانت تملكها ثقيف ، وكان يزورها الحجاج في الطائف لا بعد فراغهم
      

      
        من الحج والطواف حول الكعبة ، . وكذلك كان حال العزي و التي كانت توقرها قريش
      

      
        (۱) نفس المرجع ، ص ۱۷ .
      

      
        (۲) نفس المرجع، ص 14 .
      

      
        (۳) الازرقي ، اخبار مکه ، بیروت ، ب .ت . ، ج ۱ ، ص ۱۲۱ . ( ) نفس المصدر ، ج ۱ ، ص 124 و ما بعدها .
      

      
        16
      

      
        وكنانة ، وخزاعة وكل قبائل مضر ،1 . وكان للبدو خيامهم المقدسة ، المسماة بيتاً أو طاغوتا"، التى كانوا يؤدون حولها طقساً طوافياً، مماثلاً تماماً لما كانوا يقومون به حول الكعبة ، وكانوا ينقلون معهم تلك الخيام في ترحالهم . كانت خيمة بكر بن وائل في سنداد تسمّى بالتحديد اذات الكعبات،. لكن الحج كان يجمع العرب بشكل باهر، إذ كان مجموعة عبادات وطقوس تدور بالقرب من مكة، وينبغي التفريق بينها وبين الطواف حول الكعبة ، وإن كان تكاملهما بيّناً . فهناك عدّة طقوس جميلة كانت تكون الحج : طواف ، هرولة ، هدي ، وقفات ، تتشكل لحظتها الرئيسة في الوقوف على جبل عرفة . يجري الطواف في وقتِ ثان حيث يقوم الحجيج بالتصفيق بأيديهم وبالتصفير تقليداً لغناء الطيور" . فهنا وهناك المقصود شيء قديم راح يتسع مع تطور نشاطات مكة التجارية وإقامة ثلاثة أسواق سنوية : عكاظ، ذي المجاز ومجنة" . أما الحج الذي كان يجتذب الناس من كل القبائل ، فقد كان شأنا من شؤون العرب ، وكان ينظمه بنو صوفة ، بنو صفوان ، بنو عدوان ، بنو مرّة بن عوف وبنو تميم6) ، بينما كان خرّم الكعبة يتولاه القرشيون حصراً، وهم قبيلة مكية ، بعدما انتزعوا ولايته من الخزاعيين وبني بكر بن عبد مناة" ، العشيرة المقدّسة من كنانة . وكانت مكة ذاتها تقع في مكان مقدس ، الحَرّم ، كان يضمن أمن الجميع وتعايش القبائل في خلال طقوس الحج أو مناسكه. يروي لنا التراث هو الذي أسس مكة ورفع حظوته7 ، قبل مولد النبي بأكثر من قرن . وجاءت قريش متأخرة في حراسة الكعبة والانتفاع بها ، لكنها كقبيلة متمدنة تنتسب إلى كنانة ، كان إسمها مرتبطاً بولادة مكة في الحياة الحضرية . وصار قصى الملقب بـ « المجمع ، ، سيد قريش ، فجمع بين يديه الوظائف السياسية والدينية . وكانت الوظائف التي تولاها تشمل يتولى سدانة الكعبة أو حراستها و دار الندوة حيث كانت تجتمع قريش للتشاور والتداول ، بالماء ، و القيادة أو إمرة الحملات العسكرية (8) . وقد أوكلت المؤسسات الثلاث الأولى
      

      
        (۱) نفس المصدر ، ج ۱، ص ۱۲۹ و ما بعدها .
      

      
        (۲) ابن اسحق ، سیرة سیدنا محمّد ، ، غوتنغن ، 1276 ه ، ص 54 .
      

      
        (۳) یاقوت ، معجم البلدان ، بیروت ، ۱۹۵۷ ، ج ه ، ص ۱۸۱ : یأخذ ذلل عن القران .
      

      
        
          (4) R. SIMON. «Hums et Îlât, ou commerce sans guerre. » 
          Acta Orientalla Academiae Scientiarum
        
      

      
        Hungaricae, No23 (2), P. 214.
      

      
        
        M.J. KISTER, art. cité, p. 132 et suiv. “ A “ — v^ aula , äv.
        السيره ص
         79- 80(o)
      

      
        (6) السیرة، ص ۷۵ ؛ الطبري ، تاریخ الرسل و الملول ، القاهرة ، 1960 - ۱۹۹۹ ، ج ۲، ص ؛ 254 و ما بعدها .
      

      
        7. السيرة ، ص ٨٤ ؛ الأزرقي ، ج 2 ص 253
      

      
        (٨) الأزرقي ، ج ۱ ، صص ۱۰۹ - ۰ ۱۱ ؛ ياقوت ، معجم ، ج 5 ، ص 184.
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        لعبد الذار ، وصارت الثلاث الأخرى من نصيب عبد مناف" ، الجد المباشر للنبي وللأمويّين على حد سواء . سيشكل نسب قصى العائلة الدينية والمقدّسة فى قريش ، والعائلة القيادية لأمې من الوقت . وبما أن بیت عبد مناف ازداد أهميته بالمقارنة مع بيت عبد الذار فإنه هو الذي يتعيّن اعتباره بمثابة بيت قريش ، على الصعيدين الديني والسياسى . وبدورها يتعين اعتبار قبيلة قريش ، ككل ، بمثابة قبيلة العرب المقدّسة ، المكوّنة لأرستقراطية دينية عريضة، متعارضة مع الأرستقراطيات الحربية لدى القبائل البدوية . يقال لنا إنها ، لكي تعيش ، لم تكن تلجأ إلى الغارات الحربية ، الإغارات على قبائل أخرى 1، إذ أنها كانت قد تخلّت عن ذلك نهائياً. كان عندها الخرّم ، فكانت تسمي نفسها أهل الحرم وأهل اللة2، وكانت تمارس الحمس أي التشدّد في الدين" . فكل ما كان خارج هذا الخرّم كان يُعتبر أرض الحل ، وكل ما كان داخله كان مقدّساً ويوفر الأمن للبشر والحيوان والنبات . كل عنف كان ممنوعاً داخل الحرم . وكان الحرّم ضرورياً للحج ؟ لكنه كان ضرورياً أيضاً لحياة المدينة وتطورها ، وكان كذلك لتجارتها . كان الخمس شديد الاختلاط بالحرّم ، فكانوا يقولون : « نحن الخمس ، والحمس هم أهل الحرّم ، " . ولهذا السبب كانوا يمتنعون عن الإفاضة خارج الحرم ، بعد وقفة الحج على جبل عرفة ، فكانوا لا يمتنعون من الخروج من الحرم، بل يؤدون جميع المناسك في حدود هذه الأرض". كذلك، كانوا يمنعون أهل الحل ، خارج مكان الحرم ، من أداء فريضة الطواف حول الكعبة وهم يرتدون ملابسهم الخاصة ، بل كان يتعين عليهم إما أداء تلك الفريضة عراة وإما أن يستعيروا ملابس من أهل الحرم " . كانت هناك عدّة محارم أخرى تحيط بـ مكانة أهل الحُمس طوال موسم الحج ، وتقابلها محارم أخرى لأهل الحل" . ومن المحتمل جداً أن يكون الأمر متعلقاً بمؤسسة قديمة أمكن تجديد نشاطها فى اتجاه التشديد على الطابع القدسى للحرم وعلى المكانة الخاصة لقريش . فقد كان الحمس سمة مميزة خاصة بقريش : لكن قريشاً استطاعت أن تضفى هذه السمة على القبائل القريبة من مكة أو على العشائر التي كانت تقربها من جهة النساء ، بحيث تكوّنت حول قريش كوكبة كاملة من « أهل الحمس، المريدين بكيفية ما والقريبين جداً، لهذا السبب بالذات، من هذه القبيلة . وكان في عداد تلك الكوكبة: خزاعة، ثقيف، غدوان، عشائر كنانة، عامر، تميم وكلب".
      

      
        (۱) الازرقي ، ج ۱ ، ص ۱۰۹ .
      

      
        (2) الجاحظ ، کتاب البلدان ، نشره ص. أ. العلي ، بغداد ، ۱۹۷۰ ، ص 468
      

      
        (۳) السیرة ، ص ۱۲۷ .
      

      
        (4) لسان العرب ، مادة « خمس ، .
      

      
        (ه) السیرة ، ص ۱۲۷ .
      

      
        (۹) المصدر السابق ، ص ۱۲۷ ؛ یاقوت ، معجم ، ج ه ، ص 184 .
      

      
        (۷) یاقوت ، معجم ، ج ۵ ، ص ؛ ۱۸ . (۸) ابن حبیب ، المحبر، حیدر آباد ، 1942 ، صص ۱۷۸ - ۱۷۹ .
      

      
        (9) المصدر السابق، ص ۱۷۸ : الجاحظ ، مصدر سابق ، ص 467 : کیستر ، مادة سابقه ، ص ۱۳۲ .
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        وبالطبع، سيظهر رابط كهذا، كان يمدّد روابط الدم، مفيداً جداً لتوسيع طرق التجارة وأمنها. في هذه التجارة ، حلّت مكة محل اليمن المنحط والخاضع ، وتعهدت تجارة الترانزيت الدولية بين المحيط الهندي والبحر المتوسط . فهل حدث لها ذلك فجأة بتأثير من آل عبد مناف، كما تقول مصادرنا1 ، أم أنّ الأمرّ كان يتعلق بمسار تطوّري وبطيء2 كما هو مرجّح ؟ لقد تحولت مكة من مركز تجاري إقليمي صغير، مزود بأسواق سنوية ، إلى مركز مهم متجه نحو الحبشة واليمن والشام وفارس. ومما لا شك فيه أنَّ ذلك التحوّل قد ساعدت على حدوثه المعاهدات الأمنية من الإيلاف المعقودة مع القبائل لأجل المرور في مناطقها2. عندئذ تبدّلت بنية التجارة القرشية وصار القرشيون أنفسهم ناقلين ، يضمنون لأشراف القبائل حصة من الأرباح . إنه تحوّل جذري وبالغ الأهمية ، نسجت مكة من خلاله في غرب الجزيرة وفي الشمال وما وراءه ، شبكة تحالفات ومساهمات ، ستجعل منها القوّة المهيمنة فى غرب الجزيرة العربية وربما فى الجزيرة العربية برمتها . فقد تساندت الدبلوماسية والتجارة والدين لتضمن لمكة السلام والأمن والازدهار والنفوذ، وأيضاً قيادة حقيقية
        
           .
        
      

      
        الدعوة إلى الله ومولد دين
      

      
        في هذه البيئة ولد النبي ودعا طيلة 13 سنة. كان يتحدّر بخط مستقيم من قصي4، أي من مؤسس مكة بوصفها كيانا مدينياً ، من الرجل الذي كان قد أقرّ بها قريشا وكان قد جمع بين يديه الوظائف الدينية والسياسية والعسكرية . وبنوع أخص ، كان النبي ينتسب إلي عشيرة عبد مناف إسم الابن الثاني لقصي الذي كانت سمعته قد فاقت بسرعة كبيرة ، شهرة الإبن الأكبر ، عبد الدار . وعلى الرغم من انقسام عشيرة عبد مناف إلى فخذين ، فخذ هاشم وفخذ عبد شمس ، فقد ظلت متماسكة تماسكاً كافياً لكي اعتبر أنّ « العشیرة الاقربین » التی أمر اللهٔ النبي بإنذارها فی القرآن ، تدل حقاً علی بنی عبد مناف وليس فقط على بني هاشم 5. وبذلك ، كان النبي ينتسب إلى إحدى عشيرتي قريش 6 المقدستين ، التي كانت تشارك في خدمة الحجيج وفي القيادة العسكرية ، ولئن كان توسع
      

      
        (۱) کیستر ، مرجع سابق، ص ۱۱۷ .
      

      
        (۲) ر . سیمون ، مرجع سابق، ص 214 .
      

      
        (۲) کیستر ، مرجع سابق، ص ۱۲۰ و ما بعدها : هذه الافکار وضعتها ب. کرون ، حدیثاً ، علی مشرحة النقد :
        
          P. CRONE, Meccan Trade and the Rise of Islam, Princeton, 1987, PP. 83 et Suiv, P. 149.
        
      

      
        وفي نظرها كانت التجارة المكية تجارة محلية وليست تجارة دولية .
      

      
        (8) الأزرقي ج أ ، ص ۱۰۹ .
      

      
        (6) ابن سعد ، الطبقات الکبری ، بیروت ، 1960 ج 1 ص 74
      

      
        (6) SERJEANT, «Haram and Hawtah The Sacred Enclave in Arabia», in Mélanges Taha Hussain, 
        Le Caire, 
      

      
        1962, P.42
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        التجارة ، الذي كان ظاهرة حديثة العهد ، قد أوجد تبايناً اجتماعياً يظهر قيمة عشائر لم تكن
      

      
        منحدرة من قصي مثل مخزوم أوفخذ عبد شمس على حساب فخذ هاشم المنحدرين كليهما من عبد مناف ، فإن عشيرة عبد مناف قد ظلت مع ذلك تحتفظ بمكانة مميزة مؤسسياً، وكانت تمثل في الممارسة بيت قريش خاصة . وهذا أمر بالغ الأهمية لفهم الصعود النبوي لمحمّد ونجاحه اللاحق في المدينة وبين القبائل العربية . لم يكن محمّد ، على الرغم من فقره ومن فقر عمه وحاميه أبي طالب ، متحدّراً من أي كان ، بل من قصي وعبد مناف ، وكان بهذه الصفة يمكنه أن يظهر فى أعين العرب كممثل لقريش فى غاية الكمال ، ومما لا شك فيه أن مكانته التحكيميّة في المدينة تعود إلى ذلك النسب أولاً . وهذا
      

      
        لوحة السلالة الأولى لعبد مناف ، المنقسمة إلى فرعيها (الهاشمي والأموي)
      

      
        عبد مناف اولا هاشم له عبد المطلب ولعبد المطلب له العباس وللعباس له عبد الله وعلي ومحمد وعبد الله (اول خلیفة عباسي (۱۳۲ هـ / ۷۹م)
      

      
        ول عبد المطلب ولد عبد الله ومحمد وفاطمة ولعبد المطلب أبوطالب وله علي والد الحسن والحسين
      

      
        ثانيا عبد شمس له أمية لأميه حرب وله أبوسفيان ومعاويه ولأميه أبوالعاص وله عفان ومنه عثمان وكذلك له الحكم ومنه مروان خليفة سنه 65 ه /685 م ووالد الخلفاء الأمويين المروانيين وللحكم عبد الملك
      

      
        ملاحظة : الأسماء المُشدّدة هي أسماء الأشخاص المرتقين سدّة الخلافة . وباستثناء أبي بكر و عمر ، انتسب جميع
      

      
        الخلفاء اللاحقون حتى ١٢٥٨ م ، أي طيلة ستة قرون ، إلى أحد الفرعين ، الأموي ثم العبّاسي - نسبة إلى
      

      
        العباس . وأما خلف النبي وعلي ، المختلط ، فلم يكن نصيبه سوى الحرمان والقمع . من هنا ولادة التشيع أو المذهب الشيعي ، وولادة الشريفية في صميم السنة المتأخرة .
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        أيضاً مما سمح له بأن يرفع المدينة إلى مرتبة الحَرّم1 ، أي إلى مكان مقدّس لا يجوز انتهاكه . وكانت الدولة الإسلامية التي أسسها تستمدّ وجودها ومكانتها إلى حد ما ، من مفهوم الحَرّم" ، مع كونها من وجه آخر ، ابتكاراً عائداً إلى الدينامية النبوية والإسلامية ، وبالتالي ، في ذلك جانب كبير من التواصل بالنسبة إلى الإرث القرشي هكذا كان محمد رجلا متحدّرا من بيت قريش الديني والقيادي، قريش التي تعتبر بذاتها بمثابة قبيلة العرب الدينية الممتازة ، أي كان محمد رجلاً مؤهلاً أكثر من سواه للكلام في موضوعي الدين والسياسة . - ولكن لا مناص من الفصل المطلق بين التبشير الديني لمحمّد طيلة 13 سنة في مكة بالذات ، التبشير الذي كان البارقة الدينية المحض التي أدّت إلى ولادة الإسلام ، وبين التوليف المقبل في المدينة بين الدولة والدين . فالعنصر الأول نتاج اتجاه روحي عميق ويندرج في سياق المدى الطويل لتطور الروحانية التوحيدية، مثلما يندرج في المجال السامي والشرقي الواسع ؛ والثاني هو ثمرة المصادفة وكان يلبي الحاجة إلى تجاوز هامشية محلية ، هامشية الجزيرة العربية ، بإدخال مبدأ الدولة فيها وإليها . هناك أولاً وعلى امتداد 13 سنة، مسيرة الألم في سبيل الدعوة إلى الله ، دون تقدّم ملحوظ، فالنبي كان قد أسس حقاً، ليس ملّة 3 أو طائفة ، بل ديناً جديداً، مع اتباع متحمّسين ما كادوا يتجاوزون المئة ، نوعاً من كنيسة تشبه الكنيسة اليهودية القديمة في القدس . لكنه في مواجهة حاضرته الحاضرة الكافرة ، مُني بالفشل الذريع ، وكان يمكن لفشله أن ينقلب عليه إنقلابا ماسويا ، مع فقدان عمّه وحاميه أبي طالب . لقد جرّبوا ضده كل شيء - ومنه مقاطعة عشيرته بني هاشم - وكان قد حاول من جانبه كل المحاولات ليحدّ من غضب قبيلته التنكيلي ، ومثال ذلك إرساله دفعتين من المهاجرين إلى الحبشة ولكن محاولاته ذهبت سدي
      

      
        من المستحيل الاعتقاد ، مثلما فعل عدد من المستشرقين (4 ، أن الدعوة المحمدية طيلة 13 سنة كانت ذات أهداف سياسية أي الهيمنة على مكة . وليس عندنا لإسناد افتراض كهذا، سوى الشهادة الوحيدة لأبى سفيان 5 القائل بعد غلبه إنه كان هو نفسه
      

      
        (۱) السیرة ، ص 343 .
        SERJEANT, art cité, P50, H.M.T. NAGEL, Some considerations concerning the Pre-Islamic and the Islamic Foundation of the Authority of the Califate, in Studies on the First Century of islamic Society, éd. G.H.A. Juynboll, 1982, P
        
          . 180
        
      

      
         (2) H. M.T. NAGEL, art. cité, P. 180 et suiv
      

      
        (3) M. RODINSON, Mãhomet, Paris, 1968, P. 95 et suiv. 
      

      
        (4 ) مرجع سابق ، ص ۱۳۳ ، و حدیثاً بشکل خاص ، پ کرون ، مرجع سابق ، ص 241، التي تذهب ایضاً أبعد مما ذهب إليه الاستشراق الكلاسيكي ، وذلك بالاستناد إلى ابن اسحق !
      

      
        (5) من البديهي أن ما يرويه إبن اسحق عن عرض الأقدمين الملك على محمد ، ليس له أية قيمة ، لأنه شهادة تناقض بعضها البعض من أولها إلى آخرها، فقد رفض محئة العرض دون التواء تماماً وفوق ذلك به أية ملوكية كانت قائمة آنذاك في مكة ؟ إن شهادة أبي سفيان تبدو جدية أكثر بكثير ، فهي شهادة الخصم القديم للنبي بعد بدر
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        خائفاً على انتهاء مركزه الاجتماعى أو أنه كان يخشى تنافساً معيّناً على النفوذ . فكون خصوم النبي ينسبون إليه مطامح ، لا يعني إطلاقاً أنه كان صاحبها حقاً، بل يعني أن أفقهم كان قد بقي محصورا ومحدودا بحدود مدينتهم اللئيمة وموازين النفوذ الاجتماعي أنّ وفوق ذلك ، لم يكن في تلك الحاضرة سلطة يمكن الاستيلاء عليها . والأرجح أن من الممكن أن تلحظ من جانبهم مقاومة ثقافية ودينية : مقاومة في سبيل الشرك لتعدّد الآلهة] واحترام الأجداد اللذين انتقدهما القرآن . فالرسالة القرآنية التى كانت فوق مستوى طموحهم وفهمهم ، ما كان يمكنها أن تحرّكهم ، وبالتالى ما كان منهم إلا أن يثبتوا أقدامهم دفاعاً عن تراثهم الوثني ، لا الدين العتيق ، واحترامهم للأجداد1 ، دفاعاً عن تماسك وتواصل . وليست هذه هي المرّة الأولى التي يواجه فيها مؤسس دين تزمتاً أو تحجّراً من جانب المحافظين المكابرين : فقد كان ذلك حال المسيح ومانى ، اللذين أعدما كليهما . إذن المسألة التي صادفها النبي هي مسألة دينية وثقافية ، لا علاقة لها بالتجارة أو بالسياسة ، وشيمة اتجاهه الروحي كانت دعوته دينية أولاً ، وثقافية ثانياً . كانت ثقافية من حيث أنها كانت تريد ، بوعى أو بلا وعى ، وسواء تأثرت بالمانوية والصابئية أم لم
        
        تتأثر2 ، أن تعطي للشعب العربي كتابه المقدّس ، نبيه ، مؤدبه الديني والأخلاقي الذي يكون بإمكانه غداً ، يوم القيامة ، أن يقول له : هذه أمتى ، تلك التى اتبعتني ، لقد أنذرتها - وأمنت بك , فقد كان تصور النبى للدعوة النبوية هو أن اللّه يرسل لكل شعب نذيراً وبشيراً، يرسل شخصاً يشهد له ويتحدّث عنه : وبعد ذلك تكون الحجة قائمة . إذن لم يكن " ك العنصر السياسى موجوداً قى المرحلة المكية . ومع ذلك يواصل الاستشراق الاعتقاد بوجوده ، حتى فى كتاباته الأخيرة . ذلك أن الرسالة النبوية ما دامت تتراءى فى مضموا الدینی مجرّدة من الجدّية وكأنها «مجموعة أراء ضبابية3 أو كأنها حرکة أهالي بدائيين
      

      
        وليس قبلها ، شهادة رجل عاش مغامرة الإسلام المنتصر: البلاذري، أنساب الأشراف، 104، نشره احسان عباس ، ص ۱۰ ، فهو یعترف انه حارب النبي لأنه كان يخاف على شرفه الاجتماعي ومكانته القيادية .
      

      
        (1) هناك شواهد كثيرة في القرأن وسيز النبي حول تعلّق القرشيين بالأجداد . فقد أصرّ أبو طالب ، عمّ النبي ووالد علي ، الذي حمى النبي لأمد طويل على التمسك بالموت على دين أبيه عبد المطلب ، رغم حزن النبي الرذيته يموت وثنيا . لكنني لا اعتقد مع ذلك بوجود عبادة حقيقية للأجداد ، كما قيل إن القرآن يشهد عليها ، حسب رأي ناغل . (
        
          NAGEL
        
        
          )
        
      

      
        
           (2) TORANORAE, Mähomet, Sa vie et sa doctrine, trad franc. Paris, 1945, 105 et suiv
        
        . صحیح أن ماني لم يحصر الوحي في رجالات الكتاب المقدّس ، ولكن النبي كان قد وضع نفسه في الخط المستقیم للتنزیل التوحیدی من موسي حتى المسیح، وليس خارجه والجدید في الأمر انه امی، رسول للامم ولكن ذلك كان من نعم الله وبركاته ، إذ أنه أتم وحيه من خلال «أمي، مع أنه كان متحدّراً من إبراهيم الذي لم يكن * يهودياً ولا نصرانياً " ، بل كان النبى يسير على خطى الباحث الأول عن الحقيقة . أما في ما يتعلق بالصابئة ، فمن الصحيح ان القرأن يسترجعهم في عدّة أيات بوصفهم أصحاب دين معترف به ، لكن المراجع العربية الأخرى التي يستند إليها تور اندري بخصوص الصابئة لا يمكنها في نظري أن تكون صالحة .
      

      
        (٢) العبارة لرودينسون، المرجع السابق، ص301، الذي يصف الإسلام من جهة ثانية بأنه «ايديولوجيا ، ص271
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        يمكن مقارنتها بحركة زعيم ماوري في ستينات القرن التاسع عشر" "، فعندئذ ماذا يبقى من الجدية في المشروع الإسلامي، إن لم يكن السياسة، وهذه شيء ملموس جد أ. من المدهش أنّ الاستشراق لم يقم بغير النكوص والتراجع في فهمه للبعثة النبوية، منذ تور اندري2 : وفي هذا السياق يمكن اعتبار كتاب مونتغمري واط مقبولا ، ولكنه يرغب مع ذلك فى تفسير الظاهرة بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية3 . اما كتب رودنسون وباتريسيا كرون ، فإنها تظهر عمى عميقاً إزاء خصوصية الحركة الدينية النبوية : وتبقى كلها منغلقة فى إشكاليات موروثة عن العصر الغربى الوسيط أو القرون الحديثة الأولى : هل كان محمّد صادقاً4؟ هل رسالته طريفة5؟ كما لو كانت هذه المسألة يجب طرحها، بشكل استثنائي، علی محمد وحده بین کبار مؤسسي الأديان، وكما لو أن هؤلاء المؤسسين لم ، يكونوا حقاً رجالا إلهيّين ، على علاقة واتصال بالألوهة ، يستوحون بعمق من روحها ، ولم يبنوا الأطر العقلية، الأخلاقية والدينية لجوانب كثيرة وعريضة من الإنسانية، ولزمن طويل سم لم يولد محمّد فى المدار الهندوسى ، بل ولد فى المنطقة الرومانية - السامية المطبوعة بالتراث التوحيدي ، بخط معين من هذا التراث ، متحرّك بمنطق داخلي كان يصنعه منذ الوف السنين . تفصله ستة قرون عن المسيح ، كما كانت الف سنة تفصل المسيح عن موسى. إن مؤسساً دينياً يريد أن يكون عموماً مصلحاً داخل تراث ديني، لكنه يكون مجبراً، بالرفض، على تأسيس دين جديد، وهو لا يولد في كل قرن، لأنّ
      

      
        (۱) ب . کرون ، مرجع سابق ، ص 274 . مع م . کولت
        
          M Cook
        
        فی کتاب سابق 1977 ,
        
          hagarism, Cambridge
        
        جعلت كرون من الإسلام نتاجاً لمذهب يهودي فرعي . هنا تجعل من النبي * مهرجاً سياسياً - ، حتى في مكة ص 274 .
      

      
        2. يظل كتاب تور اندري هو الكتاب الأفضل لتفسير البعثة النبوي
      

      
        3. بولغ في تفسيرات مونتغمري واط الاقتصادية والاجتماعية محمد في مكة (
        
          Mahomet a 
        
        ،
        
          a MeCQue
        
        ) ، الترجمة الفرنسية باريس ، 1958 ، ج 1 ، ص ٤٢ ، التي لا تذهب ابعد من إشكالية صغيرة ، وفي المقابل ، لم يجر التخلی عن الاشکال السیاسی المحتوم : ۱ ، ص ۱۷۳ و ما بعدها .
      

      
        (4) لا يكاد ينجو كتاب من هذه الإشكالية ، إشكالية صدق محمد ، التي تواصل إشكالية البهتان أو تحاول الردّ عليها بكثير أو بقليل من الخجل ، كما أنها معلقة بالموضوع السياسي وبالتوجّه التشريعي والعقلي للوحي المدني الذي يمكن من خلق انطباع بتزوير للوحي . حول هذه النقطة يفسر تور اندري الأمور تفسيرا جيدا يقول هناك ظاهرة ثابتة. تقريبا وهي أن الوحي الأول يتحول شيئا فشيئا إلى سلسلة أفكار يضبطها العقل والإرادة إلي حد بعيد في محمد حياته وعقيدته ، الترجمة الفرنسية ، باريس 1945، ص 51 . غير أنني أرى إشكالية الصدق لا معنی لها .
      

      
        (5) تثار مسألة الطرافة كما لو كان القرآن كتاباً أدبياً خاضعاً لمعايير القرن العشرين . كان يتعيّن على نبي الإسلام أن يقدّم جديدا ، لا أن يكمل الحقيقة التوحيدية التي استبعده منها التراث اليهودي , المسيحي اللاحق . والأكثر إزعاجاً في رواية الطرافة هذه هو استرجاع اقاصيص توراتية ، إذ إلى جانب ذلك ، هناك عدد من العناصر * الطريفة » ، وهنا أيضاً ليس لمسألة الطرافة أي معنى . إن المعنى الوحيد الذي يمكن لهذا الأمر ان يرتديه ، هو البرهان على أن النبي ليس مبدعاً دينياً، بل هو مجرّد ناسخ للكتاب المقدّس ، الذي كان فضلاً عن ذلك لا يعرفه حق المعرفة . مع ذلك ، حتى في الوجهة غير المؤمنة ، ليس تأسيس دين عملا صغيرا ، وهذا في نظرتهم إلى كون النبي يتحمّل جانباً كبيراً من المسؤولية الشخصية في التأسيس . لأجل نظرة تفهميّة جيدة للدين ، راجع :
        
          A DUPRONT Du Sacré. Paris Gallimard 1987
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        الأمر يتعلّق حقاً بشخص خارج عن الإنسانية العادية ويساهم بدوره وبكيفية مباشرة جداً في بناء الإنسانية . ومن المدهش ، لكن من الطبيعي في آخر تحليل ، أن لا يدخل ياسبرز
        
          Jaspers
        
        نبي الإسلام في عصره المحوري مع أنه هو الذي يختمه حقاً : فبعد محمد ، لا دين عالمياً، وبالطريقة ذاتها وجد فيه التراث التوحيدي خاتم الأنبياء حقاً، كما جاء في القرآن، وهذا معناه أنّ كل وحي قد انقطع بعد محمَّد، وأن صلة الله بالإنسان قد اكتملت ، وان دين إسلام الإنسان لله قد دشن عصر نهاية الحوار بين السماء والأرض ، أو حتى كما كان يقول إقبال أنه افتتح عصر نهاية وصاية الإلهي على البشري ، وبالتالي انعتاق الإنسان (1) . ما هي حصة الإسلام ومساهمته في التراث التوحيدي ؟ وبماذا كانت إنسانية العام 600 في حاجة إلى نبي جديد ، تلك الإنسانية التي كانت المسيحية تغطيها في مجالاتها المركزية ؟ كان تطور التوحيد بحاجة من حيث منطقه الداخلى إلى تشديد أكبر على التوحيد والتعالى الإلهيّين . وهذا لا يعنى أنّ هناك رجوعاً إلى اليهودية من فوق المسيحية 2 : إذ لا يوجد أبداً في تطور الأديان ، رجوع إلى الوراء . فلم تكن اليهودية ديانة عالمية ، وكانت المسيحية ، على الرغم مما يقال فيها ، قد مست حقاً بنقاوة الواحد المتعالي وتنزيهه ، في الوقت الذي كانت تبالغ فيه بادخال عنصر السر . وكون التنزيل الإسلامي قد حدث في عالم وثني - العالم العربي المحلي - الذي لم ينس أبداً اعتقاداً قديماً في رب العوالم وهو الإله أو الله الذي كانت تُضاف إليه آلهة أخرى ، فإنه قد دفع القرآن لادخال الحوار العقلانى والتشديد بشكل واضح على هذا التوحيد . لقد كان ذلك منذ البداية ، لأنه من غير الصحيح القول إن الشخصية الإلهية راحت تبرز في الوحي ببطء و علی مراحل : ففي وقت مبگر جداً، کانت حاضرهٔ ، بلا سلف ولا خلف ، بلا سابق ولاحق4 : كما أنّ الإسلام طرح وجوده بوصفه ديانة مستقلة 5 منذ البداية تقريباً، كما طرح نفسه بوصفه الدين الحق أيضا . فلم يسبق أن اكتناهه الإله الواحد مثلما جرى اكتناهه في القرآن، مع أسمائه الحسنى التسع والتسعين، الصفات الأزلية لله الذي أتم تجليه وكشفه للإنسان . فهو ليس فقط إله الحرب أو الرحمة : إنه إلة ذو غنى شخصي خارق ينكب القرآن على سبر أغواره . فياله من تطور منذ يهوه ؛ فعلى هذا النحو سيطوّر الإسلام لاحقاً، علماً كلامياً ذا غنى عظيم1)، بقدر ما كان القرآن يفتح ، حقاً، أفاقاً
      

      
        
          () Mohammad IOBAL. Reconstruire la pense religieuse de l'Islam, trad franç. Paris, 1955. P
        
      

      
        137
      

      
         (2) PCRONE ouvr cité, P 248
      

      
        
          (3) Tor ANDRAE ouvr cité. P26, idée reprise par M. RODINSON, ouvr cité P 148 
        
      

      
        4. القرآن ، سورة . الاخلاص . المكية والقديمة ، حيث جاء . قل هو اللّه أحده اللّه الصمد * لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» ، إن القرأن يتميز منذ البداية عن المسيحية وينفصل عنها .
      

      
        (5) خلافا لما يقرّره تور أندري حين يقول إن النبي لم يكن يريد في الأصل تأسيس دين » ، مرجع سابق ، ص ٢٦ راجع مثلاً سورة - الكافرون . (6) أدرك أوروبي مثل كارل شميت « الحكمة السياسية ، للإسلام مثلما أدرك غناه الثيولوجي
      

      
        
          6. C SCHMITT, Théologie Politique, trad franç Paris. Gallimard, 1988
        
      

      
        23
      

      
        واسعة أمام معرفة الله . كما أنه يفتح آفاقاً أخرى بحكم البنية المباشرة للوحي ، كلام اللّه المباشر، وليس مجرّد إلهام واستيحاء . فقد جعل النبي نفسه وعاء سلبياً يتقبل الكلام المتنزل على قلبه : إنه يتلقاه ، أي يتلقى بعضاً من الله أو اللّه نفسه " ، كما سيقال لاحقاً، وبالتالي يتلقى الحضور الإلهي ، وبهذا نرى أنّ الإسلام ليس مجرّد عودة إلى اليهودية ، بل هو يأخذ على كاهله موضوعة تجلي الله على الأرض ، مع اختلاف عن المسيحية ، قوامه أنَّ الله ، هنا ، قد تجلى في الكلمة ، تجسد في الكلام المتعالي . يعترف القرآن بالكتب الأخرى التى تنتسب إلى الكتاب النموذجى الأول ، لكنه يخصص لآخر كلمات الله منزلة رفيعة، فى منزلة تجسيد الشكل الأخير للوحى، شكله الأكمل والأتم . يستذكر القرآن حوادث التوراة الكبرى ، بشكل دقيق دائماً لكنه تلميحى ، مختصر، مدهش ، إنه يواصل التراث التوحيدى لكنه لا يسترجعه فى تفاصيله ، بالكيفية ذاتها التي يعطي فيها مجدداً ذاكرته للعالم العربي الذي يخاطبه . ولكن ما يشكل قوة دعوته الروحيّة بوجه خاص، هو الزهد العميق الذي يُستخلص منه، والإحساس بالموت والشعور بالخلود اللذان ينتشران فيه ، تلك الدعوة الكونية إلى الأعماق، شىء ما يتعالى على الحالة الإنسانية حقاً. لقد أمكن القول في كتاب . نشيد السعيد .("
        
          Bhagavar giTA
        
        أنه ربما يكون الكتاب الديني الأهم الذي جرى تأليفه في الهند . وقيل فيه أيضاً انه ربما لا يوجد بين جميع نصوص الإنسانية المقدّسة ، كتاب آخر يكون في وقت واحد لا كبيرا ، كاملا جزيلا ) مثله . إنه مختصر مشع لكل عقيدة الفيدا (
        
          Veda
        
        ) كما وجدت في الكتب الأولى ، الفيدا ، البرهمانا والأوبسانيشاد . وإن ما يشكل الطابع الفريد للبهاغافاد – جيتا بالنسبة إلى التراث الهندوسي ، ينطبق على القرآن في علاقته بالتراث التوحيدي : الإيجاز، قوّة الكلمة ، الطابع التام للرسالة . إلا أنَّ القرآن لم يعترف به المتمسكون بالتقاليد السابقة ، فى حين أنه يعترف بهم من جانبه . وخلافا للبهاغافاد - جيتا، يتعلّق الأمر بكتاب مؤسس لدين جديد، يضع نفسه في سياق الأديان القديمة ومنظارها ، لكنه بين جميع نصوص التراث التوحيدي ، هو النص الأوفر سطوعاً والأكثر قوة داخلية، والذي يشمل، بأقصى حد من الاختصار، التجربة والتاريخ الإنسانيين اللذين دارا تحت نظر الله . ويبقى ، عند الذين يؤمنون والذين لا يؤمنون على حد سواء ، واحدا من كتب الإنسانية العظيمة المقدّسة ، الذي اخترق القرون، وظل موضوع تفسيرات وشروحات وتعليقات وضعتها أعمق عقول الإسلام ، الذي كان مرکز العالم في حينه . فقد اخترق اللغة اليومية ، لحم اللغة التي يحكيها كل مسلم ؛ وانطلاقا من أيات القرآن ، جرى تنميق وتزيين كثير من الآثار بزخارف رائعة ، واخيراً ، في النزع الأخير ، يجري استذكاره ، والترديد المتلعثم لبعض من أياته أو لمقاطع طويلة . إنه واحد من الجدران
      

      
        (1) خلافاً لما ارتأه المعتزلة في القرن ٢ هـ/٨م .
      

      
        (2) AnandaK COOMARASWAMY, Hindonisme et bouddhisme. Paris, Gallimard, 1949, P 16
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        التي كونت الأنوات الداخلية للبشر وهيئة حضارة كاملة . وهو يستحق حقاً هذه المكانة الكبيرة ، بحد ذاته ، ولأنه شغل المكانة المركزية في الوعظ النبوي في مكة . فجميع أولئك الذين كانوا يعتنقون الإسلام ، كانوا يقدمون على ذلك بعد استماع النص المقدس الذي " يجب أن يتلى وأن يرتل . فعندئذ كانوا يعترفون بوحدانية الله ، وبصفة محمّد كرسول الله . وبأن القرآن هو كلام الله . وكانواجميعهم يقدمون له إيماناً ساذجاً ، متيناً ، حاراً وسخياً . - ففي عالم ذلك العصر ، في كل مكان ، كان كل فرد يؤمن إيماناً كاملاً بشيء ما ، بالله أو بآلهة ، بشخصية مؤسسة، بنص ما عندما يكون متوفرا. وكانت الجماعة الإسلامية الصغيرة في مكة مؤلفة من أناس ذوي قدر وقيمة ، تجاسروا على القطع مع عقيدة الأجداد واعطوا إيمانهم لواحد منهم ، أقلي ، مُضطهد ، لكنه على علاقة واتصال بالله وملائكته . ليس صحيحاً القول إن الأمر يتعلق بمستضعفين ومساكين : فقد كان هناك حقاً ضعفاء وفقراء، ولكن إلى جانبهم كان ثمة رجال مسنون، اغنياء وأشراف، من أمثال أبي بكر وعُمر وعثمان وعدّة أمويين انهم لم يكونوا يرتقبون من وراء ذلك تجدّداً أخلاقياً وانبعاثاً معنوياً للعرب - لأنهم لم يكونوا يطرحون أنفسهم كمصلحين - بل كانوا ينتظرون جزاء الله في الآخرة ولقاء الله بعد حياة قوية ومستقيمة ، كانوا يريدون بلوغ الحقيقة والتقوى . ففي سبيل الإسلام ، ضحوا بأملاكهم وأموالهم ، وكانوا مستعدين لتمزيق روابط الدم وأواصر القبيلة. كانوا ملتزمين كلياً، لأنهم كانوا يملكون الإيمان بالله وبرسوله. طرأت ظروف استثنائية ستسمح لهم ، بعد 13 سنة من التهميش والاضطهاد بالخروج من المدينة المحبوبة - المكروهة ، وبالهجرة النهائية مع نبيهم ، الذين ربطوا به وجودهم بالذات . حصلت عروض من طرف أهل يثرب لاستقبال محمد في بلدهم ، أهل يثرب المنقسمون إلى قبيلتين متنازعتين ، الأوس والخزرج ، والذين لم يكونوا قد توصلوا إلى تخطي منازعاتهم التي كان يفيد منها جيرانهم اليهود، أهل الكتاب الذين كانوا يتباهون بكونهم كذلك . ففتحوا مدينتهم لمحمّد ولجماعته الصغيرة ، واعدين باستضافتهم وبحماية النبي والذود عنه . فقد كان النبى يشعر أنّ قبيلته كانت تهدده، وقد زاد من خطورة ذلك التهديد، الحلف الدفاعى الجديد مع عناصر أجنبية. من هنا كانت هجرته العجولة ، مع أبى بكر ، إلى يثرب التي صارت المدينة في ما بعد . كانت فرصة خارقة، تحرّراً، وانعطافة كبرى : الهجرة . وهناك التحق به صحابته ، من رجال ونساء"، الذين تركوا مدينتهم الأصلية : وصاروا يسمون من الآن فصاعداً المهاجرين ووجدوا جميعهم في هذه الواحة أرض ملاذ ومكان استقبال . وأخى النبي بینهم مثلما آخی بین کل منهم و بین واحد من یثرب . ومن الآن فصاعداً سيسير تاريخ الإسلام في مسار أخر تماما ، لم يكن متوقعا ، إطلاقا ، حتى ذلك الحين .
      

      
        (1) في الحقيقة أغلب المهاجرين هاجروا قبل الرسول .
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        بناء الدولة الإسلامية
      

      
        الدولة النبوية
      

      
        تكونت الدولة الإسلامية على ثلاث مراحل : الأولى في فترة الهجرة عندما انبثقت
      

      
        سلطة نبوية ؛ والثانية سنة 5 هجرية ، بعد حصار المدينة أو الخندق ، عندما اكتسبت هذه السلطة الصفات الأساسية للدولة ، تدريجياً ، وعندما اتسعت ركيزتها الفضائية لتشمل الجزيرة العربية بأسرها ؛ والثالثة ، بعد وفاة النبي ، ومع أبي بكر عندما أثبتت الدولة الإسلامية أنها قادرة على تدمير كل ارتداد وانشقاق بالقوّة . ومما لا ريب فيه انه يجب أن نذكر فى عداد أسس تلك الدولة ، السلطة العليا لله والكاريزما النبوية وتكوين جماعة متضامنة في الأمة وكذلك بروز تشريع وتوطده ، وظهور طقس عبادي موحّد . هنا يتعلق الأمرّ بالعناصر البانية للدولة، التي منحت للنواة الأولى من المؤمنين تماسكها. ولكن تلك الدولة ، منظوراً إليها من مستوى الجزيرة العربية كلها ومن زاوية علاقتها بالخارج ، إنما بنيت على الحرب ، على تشكيل قؤة تدخل سوف تغدو الأداة الفعلية لتوسع الدولة الإسلامية . إن العقبة الثانية أو العهد المعقود مع مسلمي المدينة ، عشية الهجرة يمثل أكثر من صحيفة المدينة التي ولدت ، بموجبها ، الأمة الإسلامية تحت نظر الله ونبيّه ، إنه يمثل وثيقة ولادة المدينة الإسلامية . صحيح أن الأمر يتعلق بحلف دفاعي، أي بالذود عن النبي في مواجهة كل اعتداء ، لكن فكرة الحرب والنية الحربية كانتا حاضرتين فيه . فقد
      

      
        امر اللهٔ نبیه (۱) بالحرب، کما یقول لنا المأثور التاریخی ؛ بینما کانت الدعوة النبویة قد انتشرت حتى ذلك الحين وطوال 13 عاماً، بوصفها وعظاً سلميّاً. فالهجرة من المدينة الكافرة / الضالة (مكة)، القطيعة مع الوسط القبلي، تضافرت مع منعطف كبير في تصوّر النبوّة بالذات ، المتحولة من الآن فصاعداً نحو السياسة والحرب . ولئن كان الأمر متعلقا بتأسيس مدينة إسلامية مسالمة ، تكفى نفسها بنفسها ، فإن من الممكن اعتبار صحيفة المدينة كوثيقة تأسيس . لكنَّ الأمر لم يكن كذلك ، بل على العكس ، إذ سرعان ما ستظهر المبادرة
      

      
        ) ۱ (السیرة ، ص ۲۱۳ .
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        الهجومية كأنها المبرّر لوجود هذه المدينة ، وكذلك تكوين قوّة ضاربة ، من بضع مئات من الرجال في البداية ، سوف تتضخم حتى تشمل 30 ألف محارب . وليس من باب المصادفة أن اعتبر عمر في وقت لاحق أن الاشتراك في معركة بدر بمثابة الشرط الأساسي لتوزيع العطاء ، ولا من قبيل المصادفة تكاثر الروايات في وصفها طولاً وعرضاً. ففي الواقع ، كانت بدر مرحلة حاسمة ، أساسا لأنه جرى انزلاق وتحول من الحلف الدفاعی الأصلي ( العقبة ) إلى الدولة الحربية الغنيمية والهجومية ، وكانت عناصر موالية شخصيا للنبي من بين زعماء المدينة ، خصوصاً سعد بن معاذ ، هي التي ساعدت على القيام بتلك الخطوة ، ولقد اتبعها أخرون ، ولكن لم يتبعها الجميع . من هنا العدد الضئيل للمحاربين في بدر1 -نحو 300 رجل - بالمقارنة مع ما تمكن النبي من جمعه في وقت لاحق : إن . معركة بدر ، وكيفية إدارة المعركة بكاملها ، تدلآن تماماً على أنّ النبي كان ينوي ، منذ - العقبة الثانية ، إعلان الجرب على قريش ، حرباً متواصلة" ، ولم يكن المقصود إطلاقاً ، في ذهنه وتصوّره ، حلفاً دفاعياً صحيح أنَّ النبي كان يسعى لنشر حقيقته و انتشار عقيدته ، لكنه حقق ذلك بلعبة القوّة والحرب ، بواسطة وسائل عصره وعالمه ، ويلاحظ في بدر أيضا أن الغنائم صارت عنصرا حاسما لاجتذاب الرجال . وأخيرا ، كانت القوة النبوية تضم في بدر، فضلاً عن المهاجرين والأنصار ، عناصر من قبيلة جهينة القريبة من المدينة والتي كانت متحالفة مع الأنصار. سوف توطد معركة بدر سلطة النبى التحكيمية فى المدينة وتسمح له بأن يوجه العمل الحربي بكيفية مضمونة . فقد أظهرته ، أمام العرب الآخرين ، في صورة البطل المصارع | المتحدّي للقوة القرشية . وأخيراً، ستسمح له بأن يوضح سياسته تجاه اليهود : بتفريده الإسلام كدين ، ويجعله اليهود هدفاً للقمع أو للطرد . ففي كل أزمة حربية ( بدر، أخد ، الخندق ، الحديبية ) سيدفع اليهود الثمن الباهظ ليس فقط لأنهم الشاهد المُنكر للدين الجديد ، الحي ، بل أيضاً لكي يُزوّد بالغنائم أو الأنفال أولئك الذين يتبعون النبي والسلطة الجديدة ذاتها ، الآخذة فى التكون . من هنا كان طرد بنى قينقاع ، ومن بعدهم طرد بني النضير ، ثم من بعدهم أيضاً مجزرة بني قريظة، وأخيراً، الاستيلاء على خيبر- لم تكن معركة أحد شيئاً آخر سوى الرّد على معركة بدر والثأر لها بالنسبة إلى القريشيين اما من جهة الدولة الاسلامية الناشئة فقد برهنت على قدرة مقاومة مرموقة كما كان فى مستطاع النبى ان يعتبى مزيادا من الرجال و ان يوسع مجال نفوذة فإلى جانب
        
      

      
        ____________________
      

      
        	
          
            المرجع السابق ص 506
          

        

        	
          
            المرجع السابق ص 299 و ما بعدها لكن لعل النية اتضحت و برزت شيأ فشيأ لأنا لا نجد لهذة الفكرة الا
            
            سنبدأ واحدآ و هو ابن اسحاق اعتمادآ على تأويل للقران قد يكون خاطئأ
          

        

        	
          
            على ان الشك قائم بخصوص طرد بنى قنقاع حتى كما حتى بخصوص تفتيل بنى قريظة
            barakat ahmed muhammad and the jews new elhi
            
               1979 
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        جُهينة ومُزينة ، نجح فى أستقطاب قبيلة خزاعة ، الحارسة القديمة للكعبة ، التى خلعتها قريش منذ عهد قصي، لكنها بقيت تعيش في تبعية مكة. على الرغم من أن هذه القبيلة لم تدخل الإسلام بعد ، ما عدا بعض أفرادها ، فإنها ستظهر تضامنها الفعال مع النبي : فقد دخلت في منظومته التحالفية ، ولعبت دوراً دبلوماسياً وتجسسياً . وتميّزت تلك المرحلة الانتقالية التي تقع بين بدر والخندق ، باتجاه توسعي أولي نحو عالم نجد البدوي ، وبدبلوماسية، وبمصادرة الأملاك والأموال اليهودية لبني النضير ، وبدور توزيع الدولة للأنفال . تشكل وقعة الخندق ( 5 هـ /٦٢٦ م ) منعطفاً حاسماً في السير نحو تأسيس دولة . حتى إنه أمكن القول إن في تلك الفترة بالذات اتخذت السلطة النبوية وجهها كدولة، دائماً عن طريق الإثبات الحربي . فسيصطدم النبي مع تحالف تدخل في نطاقه قريش وأحابيش كنانة وقبيلة غطفان " القيسية الكبرى ، الممثلة بعشائر فزارة وأشجع ومُرّة . وكان الجانب الاقتصادي يتراءى بقوة ، فبنو غطفان ينظرون شطر واحة المدينة ، ولكي يحيّدهم النبي ويبعد شر عداونهم ، عرض عليهم ثلث محصولها . وسيکون الجانب الاقتصادي مرئياً أكثر في الاستيلاء على أملاك بني قريظة وأموالهم، وفي تدشين تقاسم الفيء القار وغير القار، وفقا للمعايير والأعراف التي سوف تعتمد في تقنين الفتح العربي المقبل . وأن الخمس الناتج عن استيلاء كهذا سوف يُغني خزينة النبي غنیٰ کبیرأ(2). فالدولة الإسلامية الأخذة في التكوّن تنزع ، أكثر من أي وقت مضى ، إلى أن تصبح دولة أنفال وغنائم ، متقيّدة بشرائع الحرب وقوانينها في شبه الجزيرة ، ولكن مع حزم وانتظام لم يُستعملا فى الحروب بين القبائل . وبشكل خاص ، فإن حادثة المجزرة الباردة العقلانية لبنى قريظة
        
        ستدشن عنف دولة حقيقية و حرب حقيقية لم يظهر لها مثيل اطلاقآ فى الجزيرة العربية و هو عنف مشقق من مماراسات الشرق العتيق ذبح الرجال كافة
      

      
        استرقاق النساء والأطفال". إذ لم يكن للعنف البدوي هذا الطابع النسقي ، هذا الحسم
      

      
        والعزم ، هذا التنظيم ، ولم يكن منتشراً علی مستوی کبیر کهذا ۰ ویتداخل هنا عنصر الدولة : ولكن تتدخل أيضا الايديولوجيا الدينية ، مع الرؤية الواضحة لمستقبل ينبغي الدفاع عنة ويجب التضحية فى سبيله بكثير من الحيوات البشرية . إن بروز هذا النمط من العنف المنظم سوف يصيب العرب بعامة ، وقريش بخاصة ، بالرّوع والدهشة . عندها تولد الشعور بقوة نبوية لا يمكن التغلّب عليها، وهو شعور سيزداد حدّة ما بين الحديبية والاستيلاء على مكة بين وفي المدينة ذاتها ، تفكك الولاء العشائري لصالح سلطة النبي الكاريزمية والشخصية . فقد أنيطت الدولة الإسلامية بصفة الإكراه المالي على القبائل
      

      
        __________________
      

      
        
          WM Watt, Mahomet à Médine, trad franç, Paris 1959, P52 . 
        
      

      
        	
          
            السيرة ص 670
          

        

        	
          
            السيرة صص 692 693
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        الداخلة في الإسلام ، وذلك من خلال مؤسسة الصدقة . والأكثر إثارة للدهشة هو أن تلك النتائح لم تتحقق من خلال انتصار جلي على الخصم الرئيسي - قريش - ، بل من خلال مقاومة مظفرة وعمل مدعوم متجه نحو هدف ، وتنظيم وعقلانية وتماسك ، وقد اندس كل هذا في المخيال واللاوعي العربي الجماعي. منذ مرحلة الحديبية ، توضح هذا الهدف : فالمقصود هو توحيد العرب أولا ، ودفعهم من ثم نحو فتح الشمال . ولبلوغ ذلك كان لا بد من المرور، بكيفية أو بأخرى ، بالاستيلاء على مكة ، كيف يمكن تفسير ذلك التحول العجيب الذي يجعل النبي ، بعد عام تقريباً من حصار قريش وحلفائها للمدينة ، يتصور جدًياً أن يقود جحافله الى العمرة حول الكعبة ؟ تنقصنا العناصر الإخبارية ، ولكننا سنلاحظ في خلال وقعة الخندق وحتى في أثناء معركة احد . ان زعماء قريش بالاخص ابا سفيان لم يريدوا استثمار تفوقهم استثمارآ كاملا كأنهم كانوا يريدون أن يتركوا لهذا النبي المتحدّر من قريش ، فرصته لتنفيذ مشروعه . ونلاحظ من ناحية ثانية ، فى خلال فترة السنتين تلك التى تمتدّ من صلح الحديبية ( 6 هـ /276م ) حتی دخول مکة ( ۸ هـ / 629 م ) ، أن کتیرا من القرشیین اعتنقوا الإسلام وجاؤوا للانضمام إلى النبي . وكان في عدادهم شخصان من المرتبة الأولى ، خالد ابن الوليد ، المنتصر فى معركة أحد ، وعمرو بن العاص
        
          (1) 
        
        المفاوض لدى النجاشى . ومما لا ريب فيه إطلاقاً ، أنَّ كلاً من الطرفين الماثلين فى تلك المرحلة الفاصلة ، قريشاً مثل النبى، كان قد بدأ في مراجعة مواقفه السابقة في اتجاه مصالحة عميقة من شأنها أن تمنح لقريش مكانة مهيمنة في المنظومة النبوية، وستجعل منها، من خلال انقلاب مذهل في الآفاق والمنظورات، المدافع الرئيسي عن الدولة الإسلامية. وإن إحدى علائم ذلك الانقلاب من جانب النبي تكمن في قبوله واعترافه بالعُمرة ، وبالتالي برفعة الكعبة ، وهي أحد العنصرين الرئيسين ، مع الحج ، لمنظومة مكة الدينية . جلب النبى معه 70ناقة ، محضرة طقسياً، لأجل الأضحى، وهذا الأمر لم يمرّ دون التأثير على تحييد أحابيش كنانة
        
          (2)
        
        ، الذين احتفظوا من دورهم القديم كحرّاس للكعبة ، بموقف ورع تجاه الحرّم . لقد قام النبي بخطوة في اتجاه توفيقي مع الدين الوثني، في انتظار أن يؤسلم ويستدمج الحج . بكلمة قبل وفاته بقليل . وما كان لهذا كله أن يتم من دون العمل الرائع الذي أبرز القوّة – النبوية بوصفها السلطة الأساسية فى الحجاز، والمتجهة نحو توحيد الجزيرة العربية كلها. صحيح أن القرشيين لم يتطورّوا جميعهم في موقفهم من النبي . لقد عارضوا دخولة الى مكة ولو سلميا و دارت مفاوضات ادت الى هدنة عشرة سنوات و تصرف النبى كدبلوماسي ورجل دولة ، مطمئناً الى ضرورة التفاهم مؤقتاً مع قريش ، بانتظار ظروف أفضل وتعزيز لقدرته وقوّته . وذلك خلافاً لرأي مستشاريه وصحابته الأساسيين . ولنلاحظ
      

      
        
          (۱) المرجع السابق ، صص 6 ۷۱ - ۷۱۷ .
      

      
        (2) المرجع السابق ، ص۳
        4
        ۷ وما بعدها .
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        أن المفاوض الخصم ، وهو ثقفى ، كان مبهوراً بهيبة النبى الملكية ، وبانضباط صحابته الخارق، وبسلطانه اللامحدود عليهم . ویتکژژ فی شأنه مفهوم الملوكية كعنصر ملازم لشخصه، وكان يهود خيبر، بعد ذلك بقليل، ينظرون إليه كملك للحجاز. وربما باستثناء نواة أنصاره الصلبة ، من المهاجرين والأنصار الذين كانوا يعتبرونه ، أولاً وجوهرياً ، نبي الله ، كان يعتبره جميع الآخرين ، من عرب وقرشيين ويهود ، بمثابة قوّة ، بمثابة سلطة ، بمثابة
      

      
        سلطة الحجاز . إن واقعة الاستيلاء على خيبر جاءت لتقوم ذلك الهيكل الدّولي ، حين وفرّت له الأسس الزراعية المستقرّة، وهذا تجاوزا لمفهوم الغنيمة العادي . فقد عسكر جيش النبي أمام خيبر ، وحاصر الحصون التى كان يتحصن فيها اليهود ، الواحد تلو الآخر ، وحصل علي استسلامهم . واستولى النبي على الأراضي بعدما ودّع الغنائم ، فاحتفظ لنفسه بالخمس ، ووزع الباقى على صحابته من أهل المدينة وأيضاً على بعض عرب القبائل
        
          (1)
        
        الذين شاركوا في الحصار . واقترح اليهود ان يواصلوا شغل تلك الأراضى ، التي ما عادوا يملكونها ، بموجب عقد مزارعة قابل دائماً للنقض ، والذي سينقض عملياً في خلافة عُمُر. إن الغنائم وكذلك الاستيلاء على الأرض سيفيد ان في تقوية الولاءات وتوطيدها. ولقد سبق أن قلنا إن هذه السلطة تلتزم بجدلية تطرح أعداءً وتجرّدهم من ممتلكاتهم ، وتغذي الولاءات إنطلاقا من هذا التجريد للممتلكات ، إنها بالذات جدلية الدولة المحاربة المنظمة ، المبرّرة والمدعمة هنا بالدين . ستلعب هذه القوّة الاقتصادية الموطدة دوراً جاذباً بالنسبة إلى بدو المحيط ب مثل بني أسلم الذين يتأكلهم الجوع
        
          (2)
        
        . وعملياً ، أسلمت خزاعة وأيضاً غفار ، بينما اكد الأحابيش حيادهم وتعهدوا بأن لا يعودوا لمحاربة النبئ . وشيئاً فشيئاً، تضخم جيشه بعناصر بدوية ، بحيث أنه صار على رأس عشرة الآف رجل ، سنة 8 هـ /629م ، عندما كان يتهيأ لحصار مكة ، وكان ذلك التضخم ناجما عن دخول البدو الكثيف في الدين الجديد وفى المنظومة النبوية . فخارج نواة المهاجرين والأنصار المركزية ، توجد قبائل أو أجزاء قبائل ستكون حلقة ثانية من العناصر المخلصة : مُزينة ، جهينة، سُليم ، غفار ، خزاعة
        
          (3)
        
        . بعد الاستيلاء على مكة ، عندما ستنضم إلى تلك النواة كنانة وقريش ، وثقيف بعد استسلام الطائف ، ستكون تلك الجماعة بكاملها ، نواة الجيش المسلم المخلص والدائم ، ذلك الجيش المتمسك بالنظام الجديد والذي سيقاوم ارتداد القبائل
        
          (4)
        
        . ستسمّى
      

      
        (۱) المرجع السابق ، ص774 - ۷۷۵ .
      

      
        (۲) المرجع السابق ، ص ۷۵۹ .
      

      
        (۳) المرجع السابق ، ص 814
      

      
        (8) الطبري ، ج ٢ ، ص ٢٤٢ . دخلت كنانة في الردّة . لكن في اعتقادي اجزاء منها فقط ، وحنى هذه الرواية يمكن الطعن فيها .
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        هذه الجماعة الواسعة اهل العالية أو أهل المدينة، في الأمصار/ المعسكرات في العراق . وسيهاجر عدد منهم إلى المدينة ويسمّون المهاجرين ، على غرار مخلصي الساعة الأولى . وكانت هذه القبائل إما متاخمة للمدينة ، متحالفة قديما مع الخزرج والأوس ، وإما متاخمة لمكة ومتحالفة مع قريش . وقد استدمجها النبي ، تباعا ، فى حلقة اتباعه من خلال تصرّفه كقائد للأمة الإسلامية بالمدينة وكوريث للقوة القرشية . ولكن من البديهي أنَّ النواة ستظل مكونة من أوائل المهاجرين ومن الأنصار . عندما حاصر النبي مكة في عام ٨ هـ /٦٢٩م ، قاطعا هدنة العشر سنوات ، فقط بعد سنتين من إعلانها ، تراءى بمظهر قائد حربي فاتح حقيقي ، لم تشهد الجزيرة العربية مثيلاً له . كان جيشه يضم ، فضلاً عن أهل المدينة وقبائل الجوار الموالية ، عناصر بدوية أخرى كثيرة من تميم وقيس وأسد
        
          (1)
        
        . ولقد كان اندهاش قريش كبيراً : « لقد أصبح ملك ابن اخيك الغداة عظيما ) . هذا ما قاله أبو سفيان للعباس ، عم النبي . كان الجيش منظما على أكمل وجه ، مع أجنحة وقلب
        
          (2)
        
        . كما أنّ مكة استسلمت دون قتال ودخلت في الإسلام ، بعد إحدى وعشرين سنة من البعثة النبوية . إنه حدث عظيم جعل النبي سيد الكعبة والحج ، وكذلك سيد التجارة المكية، وبوجه عام، وريث القوّة القرشية . إنه رأس سلطة مكوّنة بصبر حول أمة المهاجرين والأنصار ، سلطة مؤسسة على الانتماء إلى دين ، مع كتابه ، عباداته ، محرّماته وتشريعاته ، وممتدة شيئاً فشيئاً فوق قسم كبير من العالم البدوي في الحجاز . وها هي تسيطر الآن على أهم مركز في كل الجزيرة العربية . دخلت قريش في الإسلام . وجيش النبي ، الذي سيصطدم عما قريب بعشرين الف رجل من قبيلة هوازن ، سيهزمهم ويستولي على غنائم عظيمة سيجري توزيعها وفقاً لحسابات سياسية ترمي إلى تعزيز الولاء الجديد لدى زعماء قريش . الأمر الذي أدّى إلى توترات مع الأنصار ، القاعدة الموالية للمنظومة ، والتى أبعدت أو أخذت المرتبة الثانية . لقد استعدّ القرشيون ، وهم في أغلبيتهم وافدون جدد إلى الإسلام ، للاضطلاع بالدور الأول في الدولة الجديدة ، لأنهم قبيلة النبي ولأن أواصر الدم ستفوق الولاء الديني المحض . وعلى هذا النحو ، مرّت السلطة الجديدة بنزاعات باطنة بين مختلف الولاءات وشتى روابط الإخلاص: روابط الدم / الأقدمية في الكفاح النبوي، أهل المدن / أهل القبائل. سيدور كل تاريخ الإسلام المقبل ويتمفصل حول تلك التوترات التي يمكن ردّها إلى منظومات قيم ، منظومة متبقية من الجاهلية ، ترسبية ولكنها قوية ، ومنظومة الإسلام كقوّة تجدّد وديناميكية صراع - وبإظهار النبى بوادر عودة كثيفة إلى الوطن وروابط الدم ، فإنه أفقد الرسالة - الإسلامية هالة الصمود والصفاء ، لكنه منحها ، من جرّاء ذلك الفعل بالذات ، الشروط
        
        السياسية للنجاح فى هذا العالم
      

      
        (1) السیرة ، ص ۸۲۸ ..
      

      
        (۲) المرجع السابق ، ص ۸۱
        6
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        ستشهد السنتان اللتان تفصلان بين استسلام مكة وموت النبى ، امتداد السلطة الإسلامية إلى الجزيرة العربية بكاملها، ورجوعاً معيّناً إلى التصلّب الديني من خلال أسلمة الحج ، ورسوخ توجه الفتح نحو الشمال . وجرى ، حسب الموروث التاريخي إرسال وفود من كل القبائل لكي تبايع في المدينة (1) . هذا لا يعني أسلمة جميع القبائل ، بل يعني خضوعاً سياسياً يشبه المعجزة ، ولا يزال ، في الحقيقة بلا تفسير. فكيف تفسّر أنَّ قبائل فخورة ومحاربة ، لم تعرف أبداً أية سلطة ، قدمت ولاءها بلا قتال ؟ ينبغي الاعتقاد أنه كان هناك حاجة وحدوية ، وأن السلطة الجديدة أيقظت الآمال ، وان بنيتها الدينية - وعلى رأسها سلطان الله وحده - قد سهلت الطاعة ، وأنّ هذه السلطة كانت ، أخيراً، تملك قوة عقاب وقمع كافية . ولا ننس أيضاً أنّ تلك القبائل ، قبائل نجد ، قبائل الشرق وقبائل اليمن ، لم تكن مستقلة كفاية كما كانت تبدو للوهلة الأولى ، نظراً لأنها كانت قد بايعت أمراء مثل اللخميين فى الحيرة وأمراء اليمن من بين الأبناء . تلك كانت حالة بكر ، تميم ، مذحج وهمدان . وفي الواقع ، استقلال القبائل الشامل هو أسطورة ، ما خلا بعض الحالات الدقيقة جداً، مثل هوازن التي كسرت مقاومتها بوجه خاص على يدي النبي في حنين ومثل قبائل اليمامة ، المتحضرة هى أيضا حول حرّم(2) والتى كانت ستفرز نبيها الخاص بها . هكذا كانت الجزيرة العربية مهيأة بتجربتها الخاصة لكى تبايع سلطة قوية . والحال ، إنَّ السلطة النبوية كانت تمتاز بأنها كانت عربية خالصة ، وإنها كانت مدعومة بإشعاع الحرم ، وأنها كانت تنظم الوجود البشري دون الغاء روابط الدم ، وأنها كانت أخيراً، تفتح آفاق الفتوحات . وبانتظار ذلك ، راحت القبائل تتحمل وطأة السلطة من خلال دفع الضريبة الشرعية أو الصدقة ، وقبول عمّال النبى المحليين(3) إنَّ فكرة توجّه النبى نحو الخارج عنصر ظهر في وقت مبكر جداً. فمنذ السنة ٨ هـ /٦٢٩م ، تجسّد ذلك التوجّه بإرسال جيش من ثلاثة آلاف رجل إلى مؤتة ، مُني بفشل ذريع . وفي سنة 10هـ / 631م ، توجه إلى تبوك جيش قوامه ثلاثون ألف رجل ، وهو أقوى جيش جمعته سلطة المدينة ، فاخضع مناطق مختلفة . وهذا يبين بوضوح كبير الأهداف النبوية على فضاءات الشمال ومدنه التي لا يجوز تناسي المكانة الكبيرة التي يمنحها إياها القرأن بوصفها نماذج لمدن عربية مصابة باللعنة الإلهية . فالقرآن پذخل بقوّة في قصصه تراث الشمال العربي ، المنسي ، ويضعه في أساس ذاكرته وتفكره العربيّين الخالصين . وفي آخر حياته ، تصوّر النبي الفتح الخارجي كبديل عن التجارة . ولقد ذكر القرأن بوعود الله بوصفها أفضل من التجارة(4) ، كما ذكر
      

      
        (1)المرجع السابق ، ص ۹۳۳وما بعدها : ابن سعد ، طبقات ، ج ۱ ، ص ۲۹۱ و ما بعدها
      

      
        (۲) الطبری ، ج ۳، ص ۲۸۳ .
      

      
        (۳) السیرة ، ص ۹
        6
        ۵
        
           . 
        
      

      
        القرأن ، سورة التوبة ، الآية ٢٤ .
      

      
        32 
      

      
        بضرورة طاعة الله حتى وان كانت تعرّض تلك التجارة للخطر بسبب منع المشركين من مقاربة الحج(1). هذا التحريم الجديد أملته على ما يبدو حركة رجوع متأخرة إلى الأصول . إذ كانت التجارة المكية مهدّدة بالاختناق ، وفي هذا السياق ، يتقدّم القرآن مقترحاً، في المقابل ، وعود الله كوسائل أخرى للعيش و كآفاق جديدة(2). المقصود حقاً هو فتح هذا الشمال المعرّب سابقا والذي يتراءى بمثابة الامتداد الطبيعي للجزيرة العربية . وهكذا تتضمّن السلطة النبوية ، وهى تكوّن ذاتها ، فكرة فتح الخارج فى بذرتها . إن اختلال نظام التجارة الكبرى ، واستحالة تقديم أفاق غنائم في جزيرة عربية متأسلمة، وضرورة استناد هذه السلطة إلى نجاحات مادية ملموسة ، كل هذا لعب دوراً كبيراً فى جعل الدولة الإسلامية دولة موجّهة نحو الفتح. والحقيقة، نظراً لأنَّ الأمر يتعلق بدولة محاربة ، منذ ولادتها في فترة الهجرة ، فإن الفتح لم يعد عَرَضاً بالنسبة إليها . إنه ملازم جوهرياً لوجودها . فقد كانت الطريقة الوحيدة لجمع القبائل في اتحاد ، تكمن في تقديم هدف مألوف لديها ، هدف البحث عن الغنائم ، المتكرّر دائماً وأبداً. فمن بدر إلى حنين وفي ما بعد ذلك إلى تبوك ، مروراً بالاستيلاءات المتتابعة على الواحات اليهودية ، لم تقم الدولة النبوية بغير متابعة الهدف نفسه : نقل عادات العالم البدوي مع وسائل أكبر ومطمح منتظم إلى البيئة المتحضرة ، وإخضاع هذه المسيرة الحربية المتواصلة للتعالي الإلهي
      

      
        الانتصار علی الردۃ
      

      
        ترك النبي ، عند وفاته ، ديناً مكتملاً ودولة مهيمنة على الجزيرة العربية كلها ،
      

      
        مترابطين بشكل لا يقبل الانفكاك . فمن خلال اعتناق الإسلام وممارسته ، لا سيما الصلاة والزكاة، تم إنصياع الأفراد والجماعات للدولة الجديدة، وقد دخل مسلمو الساعة الأولى ، المتأثرون بدعوة كانت تخاطب الأفراد أولاً ، دخولاً طبيعياً في نظام الدولة . فالوظيفة النبوية تؤلف بين الدنيوي والقدسي ، بين العالم المرئي والعالم اللامرئي . ويقوم سلطانها على كلام الله مثلما يرتكز على التوجيه الفعلي للأمة . ولا شك أنَّ العرب ما كان يمكنهم ، لولا الحركة النبوية ، أن يتوحّدوا ولا ان يتنظموا ويرتفعوا إلى درجة أخلاقية أرفع . وبالتالي ما كان يمكنهم الدخول في التاريخ . وعلى هذا النحو ، كانت النبؤة تطرح نفسها
        
        كأمر يمد العرب بأخلاقية وبوحدة وبمصير .
      

      
        (۱) السیرة ، ص ۹۲۲ .
      

      
        (٢) أشاع شعبان فكرة وجوه رابطة بين التجارة والفتح ، في
        
          Islamic History. A.D. 600-75 Cam. 1971 
        
        ،
        
          bridge
        
        ، لكن هذه الفكرة موجودة فى المصادر . وتنبذ ب ، كرون تحليلا كهذا ؛ مرجع سابق، ص ٢٤٢ . صحيح أن النبي ما كان بمستطاعه توحيد الجزيرة العربية دون أن يقدّم لها أفاق فتح ، ولكن كيف نفسر عندئذ الردّة؟ في الواقع ، يندرج الفتح في بنية الدولة المحمدية ، لكنه يرتسم أكثر في الإسلام ذاته ، لأنه مشروع روحاني أولا .
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        في الواقع ، وحدها جماعة المدينة ، جماعة المهاجرين والأنصار الذين عاشوا مختلف مراحل المغامرة النبوية البطولية ، كانت تعيش حياة إسلاميّة أصيلة ، حتى أنها ما كانت تعيش إلا للإسلام ، مندمجة اندماجاً كاملاً في وتائره وإيقاعاته . إنها كانت تتماهى بالإسلام . ثم انضافت والتصقت بالنواة المركزية هذه ، موجات جديدة من المهاجرين ، من القرشيين المؤمنين بعد الفتح ، فتح مكة ، ومن سكان القبائل المجاورة ( جُهينة، مُزينة ، خزاعة ) ممن هاجروا إلى المدينة ذاتها وسموا هم أيضاً مهاجرين ، أو ممن ظلوا في الإطار القبلي . وكان ثمة حلقة ثالثة تتألف من سكان مكة ، القرشيين ، ومن سكان الطائف ، الثقفيين ، وباختصار ، كانت الأسس التى تضرب فيها السلطة النبوية جذورها ، هي مدن الحجاز وبدوها عموماً. وفي ما يتعدّى ذلك ، كانت هناك الجزيرة العربية ، بكاملها ، التي أنقادت وأمنت ، أي عالم واسع حضري وبدوي ، من اليمن إلى البحرين . هنا ، بالكاد توصل النبي إلى إقامة البنى العملية للإسلام والدولة ، التي ظلت سطحية . ستطرح وفاة النبي مسألة حقيقية وحيدة : مسألة الحفاظ على إنجازه ، من دين ودولة ، وبالتالى ، مسألة الخلافة وكذلك مسألة ولاء القبائل المسلمة . كان يمكن أن يندثر كل شيء(1)، وبعد عدة حوادث ، جرى الحفاظ على كل شيء. لقد جرى ، بشكل سريع جداً، أنتخاب أبي بكر . خليفة رسول الله ، ، وفي ظرف سنة تمُت تصفية ردة القبائل ، شبه العامة . من هنا الشعور بمتانة كبيرة جداً للإنجاز النبوي الذي يمكن تفسيره بالقيمة الذاتية / الداخلية للرسالة وللعمل النبوي، وكذلك بالولاء، بروح المقاومة والاقتدار لدى نواة المهاجرين والأنصار المركزية ، وبشكل أوسع لدى حلقة المدن الحجازية .
      

      
        الحقيقة إن هذه النواة كادت تنقسم منذ البداية ، فلدى إعلان وفاة النبي ، وبعد لحظة قصيرة من البلبلة التامة ، اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة . وكان الأمر يتعلق بمشورة في سبيل انتخاب واحد منهم ، سعد بن عُبادة ، أحد رؤساء(2) قبيلة الخزرج إنتخابه لأي شيء ؟ ظاهريا لخلافة النبي من وجهة السلطة الدنيوية. وتدل فكرة الانتخاب على وجود طريقة من الديمقراطية الجماعية المحصورة بالنخبة ، كما تدل على أنّ الوظيفة النبوية كانت تُفهم كوظيفة قيادية تستلزم خلفاً. ولكن لا يمكن التعرف أبداً هل كان الأمر في نظر الأنصار يتعلق بانتخاب رئيس لهم وحدهم أو لكل الأمة الإسلامية، وهل كان ردّهم رداً قبلياً أو كان حقاً موقفاً لإنقاذ الأمة والدولة . وتمّت الدعوة للاجتماع ، بشكل سريع جداً، على عجل ، دون إعلام المهاجرين ، وكأن المراد أخذهم على حين غرّة ، إلا إذا كان المقصود إجراء الأمور على حدة، فقط بين الأنصار. من المحتمل أن تكون مبادرة الأنصار مبادرة قبلية أو خصوصية تهم بلدهم وحسب. فقد كانوا أغلبية في مدينتهم، وكانوا يرغبون
      

      
        (1)الطبري ج ۳ ، ص ۵ ۲۲ .
      

      
        (۲) المرجع السابق ، ص ۲۱۸ .
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        في التصرف كأسياد ، وأن يستردوا سيادتهم التي تنازلوا عنها للنبي في حياته . في رأيي ، كان ذلك سلوكاً انفصالياً لا يأخذ في الاعتبار مجموع الأمة بل يأخذ فقط الثنائي القبلي الأوس / الخزرج(1) الذي كان الأمر في نظره يتعلق بإيجاد رئيس له. وبالتالي من المشكوك فيه أنهم كانوا يطمحون إلى إدارة الأمة كلها ، ومن ورائها ، مجمل الجزيرة العربية ، وأن يطرحوا أنفسهم على الجميع كأنهم ورثة النبي . كانوا يرغبون في تحاشي هيمنة قريش، الظاهرة منذ فتح مكة، والتى ارتضوها على مضض. وكانوا يخشون بوجه خاص، وقد أعربوا عن ذلك، من استيلاء عشائر قريش الشريفة على السلطة، تلك العشائر التى جاءت متأخرة إلى الإسلام، ولم يحسن إسلامها تماماً، والتي كانت قد حاربت النبي منذ موقعة بدر. وكان ممثلو المهاجرين ، أبو بكر ، عُمَر، أبو عبيدة بن الجرّاح ، المتوافدين بسرعة إلى الاجتماع ، يواجهون خصوصية انفصالية ، خصوصية لم تكن قادرة على خلافة النبى فى عمله التوحيدي ، بل كانت بكيفية أساسية تستجيب لمعايير وأعراف الجاهلية القبلية ، بينما كان الإسلام يريد تخطيها(2) . وخير دليل على ذلك ، أنهم اقترحوا ، فى مواجهة مقاومة ثلاثي المهاجرين، أن يكون لكل فريق «أميره، (3)، وما كانوا ينشدونه في البداية، كان استرداد إمرة حاضرة المدينة ، التى كانت حاضرتهم ، وإن ما اقترحوه بعد ذلك كان تقاسم السلطة وأن يكون منهم ولهم رئيساً على الطريقة القبلية. وفي مواجهة هذا الموقف، فضل المهاجرون ، أي أولئك الذين كانوا ينطقون بلسانهم ، وحدة الأمة التي أسسها النبي والسابقة في الجهاد لأجل الإسلام . فحددوا الأولوية بالأقدمية فى حياة الإسلام وبالعذاب المعاش في سبيل العقيدة والإيمان. والحال، فإن المهاجرين قد واكبوا خطوات الإسلام كلها منذ الأصل . وكانوا يقدّمون قاعدة الصحبة كمعيار لاختيار الأفضل . وإذ يعترفون بأهمية جهاد الأنصار ، فإنه يأتي فقط في المرتبة الثانية . وهكذا كانت السابقة في جانبهم(4) ، من زاوية إسلامية محض ، وكان التفوق في جانبهم أيضاً من وجهة عربية محض لأنهم ينتمون إلى قبيلة قريش ، قبيلة النبي ، وبالتالي فإن الوراثة في جهتهم . وكانوا يقولون : لا يمكن للعرب أبداً أن يطيعوا أي شخص لا يكون من قبيلة النبي(5). إذن لا اقتسام للسلطة بل وحدة الأمة وتفوق قريش وكذلك أولوية المهاجرين ومواصلة العمل النبوي في نهاية ذلك كله .
      

      
        وتمكن أبو بكر ، الذي دعمه عمر بقوة ، من فرض آرائه . ولم يتأخر الأنصار
        
        ،
      

      
        (۱) المرجع السابق ، ج ۳ ، ص ۲۱۹ .
      

      
        (٢) تصور المصادر الأنصار كطامحين للسلطة على كل الأمة. وكمتحمسين " لسلطة انفصالية. فقط كأخر سبيل الطبری ، ص ص 220 - ۲۲۱
      

      
        (۳) المرجع السابق ، ج ۳، ص ۲۲۰.
      

      
        ( ) المرجع السابق ، ج ۳ ، ص ۲۲۰ .
      

      
        (ه) المرجع السابق ، ج ۳، ص ۲۲۰.
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        المترددون ، عن السیر علی خطی واحد منهم ، أعلن تأييده للمهاجرين . وسرعان ما بايع الجميع أبا بكر(1) ، محتذين حذو عمر الذي أثار اعجابهم بكلامه . إنه انقلاب فى الموقف. مدهش و مثقل جدا بالعواقب على صعيدالمستقبل . فبعد نقاش هام ، بليغ و سريع جرى تأسيس الخلاف . كيف نفسر ذلك الانقلاب ؟
      

      
        عملياً ، لم يكن الأنصار يشكلون جبهة موحدة ، فكان هناك الأوس من جهة ، والخزرج من جهة ثانية ، وكان يفصل بينهم في الماضي منازعات من الطراز القبلي ، فوحدهم الإسلام داخل قضية مشتركة . صحيح أنهم كانوا فى السقيفة يمثلون جبهة مشتركة إنما لن تتأخر عن التصدّع أمام مقاومة المهاجرين . فلم يكن الأوس يتمنون أن يُنتخب فردّ من الخزرج : وسرعان ما أعطوا بيعتهم لأبى بكر(2) . هاكم إذن سبباً يعود إلى إحياء أعراف الجاهلية وتقاليدها . لكن أيضاً نجد بينهم تمادياً للمثل الإسلامية مثيراً للإعجاب : ففى صميمهم ، كان الأنصار مفعمين بفكرة وحدة الأمة الإسلامية ، نظراً لكل ماضيهم القتالي الحديث في سبيل اللّه ، برعاية نبيه وفي كنفه . كذلك ، كان يمكنهم أن يتقبلوا ، بسهولة ، فضل المهاجرين وأقدميتهم فى الجهاد وفقا لأعراف السابقة الإسلامية(3) . كان الأنصار قد قدّموا قوّتهم وعددهم وطاعتهم ، ولكن المهاجرين كانوا حاضرين في كل معاركهم وكانوا قد سبقوهم طوال اضطهادهم المكي الطويل . وهكذا تأثر قبيلة ، عشيرة أو عائلة ، وللمهاجرين الفضل البين في التوليف ما بين العرفين الإسلامي والعربي . ولكن في حادثة السقيفة ، لم يكتف بتبادل الآراء والحجج . يروي الإخباريون أن شوارع المدينة كانت تغص بأفراد قبيلة أسلم (4) . وبالتالي ، كان هناك ضغط عسكري مس جانب عناصر خزاعة، تلك القبيلة القريبة من مكة ، والتى كانت مرتبطة بالنبى بروابط شخصية ، فانتقلت الآن إلى ورثته الطبيعيين ، مهاجري قريش . وبالتالي كان ميزان القوى يميل ، بفضل التحالف إلبدوى ، لصالح هؤلاء الاخرين لابد اخيرأ من لحظ الدور الساحق الذي لعبه غمر في هذه القضية . عُمر الذي كانت شخصيته القوية قد جعلته واحداً من مستشاري النبي الأكثر حظوة وإصغاء ، وكان واحدا من مهاجري المرتبة الأولى . ولئن كان صحيحاً أن أبا بكر فرض نفسه بنفسه، فمن الصحيح أيضاً أن عُمَرَ كان قد ساعده كثيراً، وكان قد قام بالحركة الأولى للاعتراف به . فقد خوّف الأنصار بثقته واطمئنانه وعنفه(5) . وأخيرا ، لا يرقى الشك إلى أن الثلاثى ، أبا بكر وغمر وأبا عبيدة ، كان يشكل
      

      
        (۱) المرجع السابق ، ج ۳، ص ۲۲۲ .
      

      
        (۲) المرجع السابق ، ج ۳، ص ۲۲۱ - ۲۲۲ .
      

      
        (۳) المرجع السابق ، ج ۳، ص ۲۲۱ : انظر اعلان بشیر بن سعد الذي یمنح امتیازاً للمهاجرین ولکن فقط لانهم من قريش ولأن الوراثة من جهتهم . لا اعتقد أن هذا التفسير كاف .
      

      
        (8) الطبري ، ج 3 ، ص ٢٢٢ . حول انتماء أسلم إلى خزاعة واط ، محمّد في المدينة ، مرجع سابق ، ص 104.
      

      
        (۵) الطبري ، ج ۳، ص ۲۲
      

      
         36
      

      
        جماعة متماسكة ، ربما منذ المرحلة المكية ، فهم ينتمون إلى عشائر قرشية صغيرة ، وهذا كان سبباً لتقاربهم . وكان أبو بكر وعُمَر يتكاملان بشكل رائع ، ويشكلان ثنائياً لا يقبل الانفكاك . وكانا ، كلاهما ، مرتبطين مع الأنصار(1) برباط المصاهرة، وحدهم من بين قريش . وكان انتماؤهما لعشائر صغيرة يطمئن الأنصار إلى كونهما قد لا يحكمان بالاعتماد أكثر من اللازم على عشائر قريش القوية ، وإن سياستهما ستكون إسلامية ، قائمة على السابقة في الإيمان والعقيدة أكثر مما تقوم على روابط الدم . يبقى أن أسرة النبي ، سواء بالمعنى الضيق – بني هاشم - أم بالمعنى الواسع - : بني عبد مناف -، قد ابعدت عن الخلافة . وفي ذلك مفارقة بمعنى أن الوراثة إن كانت معتمدة في مستوى القبيلة – القرشيين -، فمن البديهي أن يُستظهر بها أيضاً في مستوى العائلة. ففي نظر العرب ، كانت وظيفة رئيس القبيلة ، وظيفة السيد ، تكمن فى الأسرة العريضة ، البيت . لكنّ المقصود هنا هو السلطة على كل العرب، وبالتالى فإنّ القبيلة مؤهلة على هذا النحو أن تلعب دور البيت . يبقى في هذه الحالة الدقيقة ، أنَّ هذا الأمر يطرح مشكلة . زد على ذلك أن مما له دلالته كون افراد بيت النبي لم يحضروا ولم يدعوا إلى اجتماع السقيفة(2) الذي التأم خلسة ، بعيداً عن البطون القريبة من النبى ، ومن البديهي في هذه الظروف أن يحدث انتخاب أبى بكر بعض البلبلة والاضطراب : تقول المصادر المؤيدة للشيعة، أن عليّاً لم يبايع إلا في وقت متأخر وبتحفظ شديد. وهناك هاشميون وحتى أمويون وكلهم من بطن عبد مناف الواسع ، أظهروا كثيراً من التخفظ تجاه أبى بكر واستعجلوا عثمان وبالأخص عليّاً للإعلان عن ترشحهما . فاشخاص مثل العبّاس وأبنه البكر الفضل ، وأبي سفيان وخالد بن سعيد بن العاص(3) ، كانوا يميلون على ما يبدو جميعهم إلى علي وكانوا يظهرون ذلك جهرة . إلا أن الإجماع الذي انعقد حول أبي بكر ، في لحظة أزمة ، سيقوم بامتصاص تلك المعارضة . والواقع ان الشيخين أبا بكر وخليفته عُمَر، سيكونان حالة استثنائية ، وتجسيدا للصحبة الإسلامية المحض ، فوق اعتبارات قرابة البيت أو الانتماء العشائري ، ويتابعان على هذا النحو بارقة النبوة . أما بعدهما ، فستستقرّ السلطة، نهائياً، في بيت بني عبد مناف الواسع، بشكل تعاقبي بين الأمويين والهاشميين. إذن نرى أنَّ المسائل الكبرى التي ستشغل الأمة الإسلامية وتمزّقها، كانت مطروحة منذ البداية. مَنْ كان جديراً بخلافة النبى؟ ما هى معايير الاستخلاف؟ هل كان يتعيّن على الأسرة أن تتقدّم على الجميع؟ وإن كان نعم، فأية أسرة، الأموية، العلوية أم العباسيّة؟ إن تسمية (خليفة رسول الله )(4) هي بحد ذاتها برنامج كامل لتواصل السلطة
      

      
        ______________________
      

      
        (۱)ه. م. ت. ناغل ، مقال سابق ، ص4 ۱۸ .
      

      
         M RODINSON, Mahomet p 329
      

      
        (۳) الیعقوبي ، تاریخ ، بیروت ، 1960 ، ج ۳، ص 126 .
      

      
        (4) الطبري ، ج ٢ ص ۲۲۹ : لا تهمنا مفارقات
        
          P CrOne
        
        التي لا أساس لها من الصحة عن عدم وجود لقب « خليفة رسول الله ، في هذه الفترة .
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        النبويّة ، ليس في جانبها ما فوق البشري ، المرتبط بالوحي ، بل في جانبها القابل للتوريث والمرتبط في جوهره بالسلطة الزمنية . فالخليفة هو رأس الأمة الإسلامية ، وقد ورث القيادة / الإمرة / عن النبى . وبما أن هذه الأمة سياسية / دينية . فإن أوصافه ومزاياه تكون سياسية / دينية . لكن هذا لا يعنى ان الخليفة يمس بالعقيدة أو العبادات التى كانت من نصيب الوحى . فليست سلطته دينيّة إلا بقدر ما يكون الدينى أساس وجود الأمّة، وبقدر ما يكون السياسى مصبوغاً فى أساسه بالدينى ، ويكون كل ما يبرّر عمل الناس متجذراً في الديني . وبالطريقة نفسها ، تعود السلطة في جوهرها إلى الله الذي فوضها إلى نبيّه فلا يكون الخليفة سوى خلف له : للسلطة أساس قدسي ، وليس الخليفة سوى مؤتمن عليها من خلال النبى . فى الممارسة ، كانت سلطته سياسية ، لا غير ، فهى سلطة شخصية وشبه مطلقة ، تتحدّد فقط بكلام الله وبمثالية أفعال نبيّه ( السنّة ) ، ولكنها تتحدَّد أيضاً بمشورة نخبة المسلمين ، أي المهاجرين والأنصار . لقد كان أبو بكر يعطي الانطباع بأنه يتقاسم السلطة مع عُمُر. في الواقع ، انه اتخذ بمفرده أهم القرارات التي كان مصيرُ الأمة يتوقف عليها(1) .
      

      
        إن خلافة أبي بكر ترتبط بعملين كبيرين : قمع ردّة القبائل وفرض الإسلام على كل الجزيرة العربية فرضاً نهائياً وبالقوّة : وفى المقام الثانى إطلاق عملية الفتح.
      

      
        
           عند وفاة النبى تجلّت الرّدة كظاهرة شبه عامة بين القبائل . لقد كانت نقضاً لتواصل الدولة بالذات لأنَّ الرابطة التى كانت تربط القبائل بالنبى كانت تُدرك كرابطة شخصية قابلة للنقض ، وقد جرى نقضها عند وفاته . وبما أنَّ الدولة والدين لا يشكلان إلا شيئاً واحداً، كان تصدّع الولاء للدولة يُعبّر عنه بارتداد عن الإسلام . لكن من الصحيح أن تلك الردّة كانت ترتدي شكل تمرّد على صعيد الصدقة أو الزكاة . فكانت القبائل ترفض دفع الصدقة أو الزكاة ، الدينية حقاً، لكنها كانت تبرز ظاهراً كمظهر لطاعتهم وانقيادهم(2) . ولذا كانت القبائل مستعدة لمواصلة ممارسة الصلاة . وبالتالى لم يكن العنصر الديني في صفائه هو الذي يُضايقهم تماماً، بل كان يضايقهم البُعْدُ الدولي بشكل أشد ، بعد دفع غرامة . حول
      

      
        هذه النقطة ، كان أبو بكر لا يقبل التفاوض والجدل (3) : الدولة والدين شىء واحد ، والدين واحد ، ويجب أن تبقى الأمورُ كما تركها النبي ومهما بدا الأمر صعباً أو مستحيلا، فقد اعلن حرباً لا هوادة فيها على كل شبه الجزيرة ، في وقت لم يستمر فيه الإسلام حياً إلا ف - مدن الحجاز، في المدينة ومكة والطائف (4) ، فضلاً عن بدو محيطات المدينة (جهينة، مُزينة ، غفار ) وربما قبيلة خزاعة ، أي جزيرة إسلام وسط محيط ارتداد . كان يلزم لأجل
      

      
        (1)المصدر السابق ، ج ۳، ص 226
      

      
        (2)المصدر السابق ، ج ۳، صص 241 و ۲۵۸ و ۲۵۹
      

      
        (3) المرجع السابق ، ج ۳، ص 241 .
      

      
        (4) المرجع السابق ، ج ۳، ص242
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        ذلك ولاء كامل لإرث النبي ، وثقة لا نظير لها في إمكانات الإسلام ، وروحية عناد وايمان . كان يبدو الإسلام جاهزاً للانهيار أو للانهزام . لكنّ أقداره فى الجزيرة العربية ، وبالتالي مسيرته المقبلة، أنقذها نفر الصحابة وأبو بكر، وحده ، على رأسهم . لقد أظهر الإسلام طاقة مقاومة فريدة ، نظرا لقدرة التضحية لدى المهاجرين والأنصار الذين حذا حذوهم الحضر الآخرون وبدو الحجاز، ولأن القوّة العسكرية الضاربة التى تركها النبى والتى أظهرت نجاعتها في حنين وتبوك، كانت لا تزال سليمة. إنها قوّة قليلة العدد نسبيّاً، لكنها قوّة محاربة ومنضبطة . فقد كان النبي ، على الصعيد العسكري ، مجدّداً في الجزيرة العربية . كان مُدخل صفوف القتال المتراتية على غرار صفوف الصلاة(1)، فقد هيكل الجيش في قلب وأجنحة . وبشكل خاص ، بث روج صمود ومقاومة خارقة ، مستبعد أكل فكرة تراجع وفرار، مشبهاً إياها بكبيرة تجاه الله(2)، في حين كانت المعارك القبليّة في الجاهلية تعتمد الكرّ والفرّ، الهجمات والانسحابات . وبالتالي كانت الآلة القتالية التي خلفها النبي للمدينة ، الة مرموقة . وبالعكس ، سيبرز العرب المرتدون في صفوف مشتتة ، وبقبائل منعزلة ، وحسب المناطق أو في أحسن الأحوال حسب التحالفات ، وفي كل حال سيبرزون في قوى غير معتادة على تقنية قتال قوامها المقاومة والتضحية . ويبدو أن خواص القبائل - نخبتها - كانوا يتحامون الانشقاق الذي كان ظاهرة العوام - ظاهرة الجمهور - بوجه خاص . أخيراً، كان التكتيك الذي إتبعته جيوش المدينة يقوم على دمج القبائل التي جدّدت إسلامها وإيمانها ، وذلك على قدر تقدّم تلك الجيوش لمحاربة القبائل التي كانت لا تزال مرتدة(3) .
      

      
        في الواقع ، كانت الردّة والثورة مترادفتين ، لأن الأمر كان يتعلق بالخروج على
      

      
        الطاعة الواجبة نحو المدينة . وبالتالى كان يخلع الإسلام فى الوقت الذي كانت تعلن فيه الثورة، وكان ظهورَ نبؤات شتى مثيراً وذا دلالة أيضاً على الترابط ما بين الدّين والسياسة : عند اسد ، مع طليحة ، عند تميم مع سجاح ، وفي اليمن مع الأسود العنسي ، وفي عُمان مع ذي التاج ، وبالأخص مع مُسيلمة عند حنيفة(4) . وجرى في كل المصادر وصف هؤلاء الأنبياء الزائفين كأنواع من الكهنة ، لهم شياطينهم الخاصة بهم ، ينطقون بكلام مسجّع ، ويمارسون السلطة الروحية والسلطة الزمنية . لكن كزعماء مضحكين إلى حد ما، ممثلين بسخرية كمحاكين للنبى الحقيقى وقرأنه المنزل ، على ان هذه الصورة قد تبعث على الشك لانها صورة محقرة وقد أبان المستشرقون عن مثل هذا الشك . إن ظهور تلك النبوءات في
      

      
        _________
      

      
        (1) السيرة ، ص 444 ) .
      

      
        (۲) المرجع السابق ، صص
        600
        
           - 
        
        601
        
          .
        
      

      
        (۳) الطبري ، ج ۳، صص
        216
        و 219 و ۲۲۰ .
      

      
        (4 ) المرجع السابق ، ج ۳، صص ۲۲۸ - 230 و 242 244 ، 267 و ۲۸۱ - ۲۹۱؛ البلاذري ، فتوح البلدان ، القاهرة ، ۱۹۳۲ ، صص ۱۰۰ - 105 : الیعقوبي ، تاریخ ، ج ۲، صص ۱۲۸ - ۱۳۲.
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        كل مكان تقريباً، يطرح مشكلة . فهل يتعلّق الأمر بمحاكاة محض للنبى محمَّد ام يتعلق
      

      
        بتعبير أعمق عن حقيقة مجتمعية وحضارية؟ هل كان طليحة ومُسيلمة صدى مصطنعاً لمحمَّد، تكراراً ألياً لأستاذيته وسلطانه العقائدي، أم كان الأمر متعلقاً بافراز مجتمع قبلي لا يمكنه بلوغ السلطة المنظمة إلا من خلال الحركة النبوية ؟ ربما يتعلق الأمر بالاثنين معا . فلم يكن بمستطاع الارستقراطية المحاربة ان تبلور سلطة دولة ، وكانت الظاهرة الدينية ، وحدها ، قادرة على الترفع إلى مصاف الدولة ، وكانت وحدها قادرة على توحيد الناس ، والحصول منهم على الطاعة ، والتشريع ، والتنظيم وقيادتهم إلى الحرب . يُقال لنا مثلا إن مُسيلمة «ضرب حرماً باليمامة، فنهى عنه ،(1). كان ثمة رابط بين النبوّة والحرّم وكل جهد لأحلال السلام بين الناس وقيادتهم . ولقد شرّع مسيلمة أيضاً التشريعات ، وقدّم نفسه كقائد حربي . وبالتالي لا بد من التسليم بأن تصوّر السلطة كان مستحيلا بدون النبوة ، في الوسط القبلي وفي ظروف الجزيرة العربية آنذاك ولكن من - البديهي أن النبؤات الظاهرة آنذاك ، في أثر نبوة محمد ، كانت هشة لأنها كانت مجرّد تعبير - عن القبيلة ولأنها لم تمرّ بمسيرة طويلة ولا بتجربة صادقة . لقد كانت معرّضة للفشل في ـ مواجهة نبؤة كانت تملك مرتكزاتها الخاصة ، وكانت قد أسست قاعدتها الاجتماعية ، ومرت بمسيرة طويلة ، وتملك فضلاً عن ذلك كله شعوراً قوياً بالحقيقة . إنّ الفصائل التى وجّهها أبو بكر إلى المرتدين أو أهل الردّة كان عددها أحد عشر فصيلا(2)، وكان على رأسها أحد عشر قائداً، منهم إثنان من الطراز الأول ، خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل ، وكانت تلك الفصائل تضم المهاجرين والأنصار وبدو محيطات المدينة ، وكانت تتضمّن أهل مدن الحجاز ( أهل القرى ) (3) . لقد أرسل خالد إلى طليحة الذي جمع حوله قبائل نجد ، أولاً قبيلته الخاصة ، أسد ، ثم طي وغطفان . لكنّ الطائيين قبلوا، بفضل نفوذ عدي بن حاتم العودة عن ردّتهم بلا قتال واندمجوا في جيش خالد ، الذي قام بأعمال عسكرية ضد أسد وهوازن وغطفان . ولما غلبوا، طولبوا بالعوة إلى الإسلام ، وعادوا إليه . وإلى مُسيلمة ، أرسل أبو بكر عكرمة ، الذي انضم إليه خالد بسرعة . إن اليمامة كانت مجموعة قوية من قبائل مستقرة قادرة على تجهيز أربعين الف مقاتل وكانت تشبه الحجاز من حيث نمط المعيشة ، وكان لها مدنها - الواحات وبناها القوية ، الأمر الذي يفسر أن ارتدادها كان الأكثر خطراً على دولة المدينة وان القضاء على ردّتها كلف أكثر من سواها. ففي عقرباء، المعركة التي شهدت انتصار المسلمين، أحصي
        6
        ۰۰ قتیل في صفوفهم ، بین هم مئتان وستون من المهاجرین والأنصار ، وأحصي حسب بعض الروايات الأخرى 1200 قتيل في صفوف المسلمين
      

      
        (1)الطبري ، ج ۳، ص ۲۸۳ .
      

      
        (۲) المرجع السابق ، ج ۳ ، ص249.
      

      
        (3)المرجع السابق ، ج ۳، صص ۲۸۸ ، ۲۹۷ .
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          وسبعة آلاف في صفوف حنيفة(1). لقد أرسلت جيوش إسلامية إلى كل مكان : إلى البحرين حيث هاجم العلاء بن الحضرمي بكراً(2)، وإلى عُمان حيث انهزم ذو التاج على أيدي المسلمين الذين تلقوا تعزيزات من ناجية وعبد القيس(3) ، وإلى مهرة حيث أنضم ناجية والأزد وعبد القيس وراسب وسعد تميم إلى الجيش الإسلامى والحقوا هزيمة بقبيلة مهرة(4). وفي اليمن ، ثار الأسود العنسي ، في حياة النبي بالذات ، وتمرّد على الابناء ، المنحدرين من الفرس، فهزمهم وفرض سلطانة، مدعوماً فى ذلك من قبيلة مذحج القوية(5). وقُتل العنسي تقريباً في الفترة التي توفي فيها النبي . عندئذ، ظهرت ردة ثانية بقيادة قيس بن مكشوح المُرادي الذي استولى على صنعاء واخضع البلد لنفوذه . وجابهه عكرمة وهزمه ، بدعم من الأبناء ، ومن الارستقراطية ومن قبيلة مهرة (6)على حد سواء . وفي حضرموت أخيراً، هاجم المسلمون كندة ، التى كان يقودها الأشعث بن قيس ، وتمكنوا من التغلّب عليها ومن اقتحام حصن المُجير حيث قتلوا رجاله(7). وهكذا عادت إلى الإسلام كل تلك القبائل والمناطق ، وأذعنت لدفع الصدقة واعترفت من ثم بولائها وطاعتها لدولة المدينة . ومما يدهش هو أن المسلمين ، على الرغم من قلة عددهم ، تغلبوا دائماً وبشكل لا يُقاوم ، وأن المرتدين ظهروا بمظهر العاجزين عن الاتحاد . وقد كانت الغنائم المجمعة كبيرة . وعرف كثير من النسوة العبودية والرق وجرى اقتيادهن إلى الأسر، بينما قتل الرجال الذين أخذوا وهم يحملون السلاح . هكذا، كانت المعركة شرسة وبلا رحمة . لكن الأمر كان بالنسبة إلى المدينة يتعلق بالقضاء على الردّة فى سبيل إعادة توحيد العرب في عقيدة واحدة وتحت ظلال الدولة عينها. لذا سيعلن عُمَر، في أثناء خلافته، أنه لا يحسُن بالعرب أن يسترق بعضهم البعض ، وسيطلق الأسرى مقابل فدية (8) . ومع ضرب الردّة ستكون دولة المدينة قد أتمّت عمل النبى ، مبرهنة على قدرتها على إزالة كل تمرّد بالقوة ، وعلى جعل السلطة تتطابق مع قاعدة ترابية . لقد أعادت فتح الجزيرة العربية أو بالأحرى فتحها حقاً . ومع الردّة أيضاً، تتأكد الفكرة القائلة إنّ الجزيرة العربية لا يمكن أن یکون لها سوی دین واحد ، الاسلام ، الذي صار على هذا النحو ديناً قومياً مرتبطاً بأرض ارتباطاً حصرياً. ومع شعب تجدّد توحيده ، مطيع وخاضع لدين ودولة ، سيشق فتح العالم
      

      
        طریقهٔ .
      

      
        __________
      

      
        (1)المرجع السابق ، ج ۳، ص ۲۹۷ .
      

      
        (2) المرجع السابق ، ج ۳، ص ۳۰۱ و ما بعدها >
        
      

      
        (۳ (المرجع السابق ، ج ۳، ص304و ما بعدها .
      

      
        ( 4) المرجع السابق ، ج ۳، ص 316 و ما بعدها
      

      
        (۵) المرجع السابق ، ج ۳، ص ۲۲۷ و ما بعدها ٬ البلاذري ، فتوح ، صص ۱۱۳ - ۱۱۵
      

      
        ) 6)الطبري ، ج ۳، ص ۳۲۷
      

      
        (7)المرجع السابق ، ج ۳، ص ۳۳۰ و ما بعدها .
      

      
        (۸) المرجع السابق ، ج ۳، ص 340 .
      

      
         41
      

      
        الجهاد ،. الفتح ، الامبراطورية
      

      
        يُطرح الفتح العربي كواحد من الحوادث الكبرى في التاريخ العالمي . وقد يُغرينا
      

      
        القول إن الإسلام ربما كان يبقى من دون الفتح ، دينا ثانويا محصورا في نطاق الجزيرة العربية ، إلا أن الفتح كان متجسداً في نفس الطفرة التي جعلت الإسلام ينتصر في الجزيرة العربية . فمنذ أن استقرت فى المدينة ، كانت السلطة النبوية قد صنعت التها الحربية التي لم يكن لها أن تتوقف . وكان عمل أبي بكر الرامي إلى إخضاع العالم القبلي أسامة بن زيد(1) ، إلى تخوم سورية ، باتجاه قبائل فضاعة ، إنما كان يطيع وينفذ المقاصد النبوية فى المضى نحو الشمال . إنّ العنف الغازي الذي راح يجعل من العرب شعباً امبراطوريا كبيرا ، لم يكن إطلاقا تعبيرا عن بداوتهم أو عن غرائزهم الحربية ، ولكنه كان حقاً سمة أساسية من سمات دولة المدينة ، دولة مستقرين حضريين . والواقع أن هذه الدولة كانت تحظى ، فى إرادتها الحربية ، بتأييد أكثرية - وليس بتأييد كلى - من قبائل بدوية مدرّبة على الحرب وجاهزة للجهاد . إذن الدولة هي التي جندتهم في مسار الفتح ، وليس العكس . فإن رجالا مثل أبي بكر وعُمَر، وهم قرشيون لا علاقة لهم بالبداوة ، طرحوا أنفسهم كقادة حرب ، وفيما يتعلق بعُمر ، فقد طرح نفسه كقائد شعب أصيل . وبالطريقة نفسها ، كان القادة الذين قادوا الفتح عملياً ، قرشيين هم أيضاً، أي ينتمون إلى قبيلة لم تكن مشهورة بقيمتها الحربية . ومع ذلك ، كانوا هم الذين أخضعوا وحطموا ، عبر عملية عسكرية سهلة فى الجزيرة العربية ، قبائل حربية كبرى مثل قبائل أسد ، حنيفة ، خالد بن الوليد ، عكرمة بن أبي جهل ، عمرو بن العاص ، شرحبيل بن حسنة ، يزيد بن أبي
      

      
        ______________
      

      
        ۱)الطبري ، ج ۳، ص ۲۲۷؛ ابن الاثیر، الکامل في التاریخ ، بیروت ، 1965 - 1966 ، ج ۲، ص ؛334 : خلیفة بن خیاط ، تاریخ ، النجف ، 1968 ، ج ۱ ، ص
        6
        ۵
        
           .
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        سفیان ، سعد بن ابی وقاص . ولذا فما من شیء أكثر خطأ من جعل الفتح العربي نوعاً من انفجار طاقة حربية لدى بدو يقذفون بأنفسهم كأرهاط على بلدان المشرق الغنية . الحقيقة أن البدو لم يكونوا سوى أداة سياسية حربية وتنظيم حربى أنشأهما الحضر ، . وأنهم كانوا خاضعين لانضباط جيوش تنظمها دولة . إذن القضية الأولى للفتح العربي هي بالذات وجود آلة حربية أنشأها النبى ، وطوّرها أبو بكر وعُمر ، وكانت ذات اتجاه نحو التوسع اللامتناهى(1). وفى المقابل ، لم تتمكن هذه الآلة الحربية أن توجد وأن تمتد إلا بالاستناد إلى شهية الغنائم لدى دوائر من العرب واسعة أكثر فأكثر. هذا يعني أنّ الحوافز الدينية والسياسية والاقتصادية متشابكة تشابكاً قوياً وأنها تتضافر كلها لإقامة الدولة الامبراطورية . فالقوة نفسها التي دمرت المجموعة اليهودية في المدينة ، والتي فتحت مكة ، وأخضعت الطائف ، وشنت عشرات الغارات ( أو الغزوات ) ، ثم حطمت في خلال الردّة القوى القبلية الواحدة تلو الأخرى، كانت هي نفسها التي تمكنت من أن تبيد ، بطريقة لا تُردَّ ، الجيشين البيزنطى والفارسى . لقد كانت قوّة لا يمكنها أن تظل ساكنة ، لأن دولة المدينة كانت تلهث لاشباع قاعدة واسعة أكثر فأكثر، من خلال تقديم مزيد من الغنائم لها . فانهيار التجارة العربية التى كانت تعبر الجزيرة كلها طولاً وعرضاً، وبعد عقد من الحروب (2)، والمجاعة المستديمة التى كانت تعيث فى الجزيرة العربية واكتظاظ السكان وإرادة توحيد العرب ، كانت هذه كلها أمور تدخل فى الحسبان ، وصارت واضحة أكثر فأكثر بقدر ما كان الفتح يتقدّم(3) . لكنّ الإرادية الحربية وايديولوجيا الصراع ( الجهاد) كانتا تتقدّمان تلك الحوافز والدوافعت فلم تكن تدخل إطلاقاً، في حساب تلك الايديولوجيا، - فكرة اعتناق الشعوب الأخرى للإسلام ، بل كانت تدخل في حسابها فقط فكرة إقامة سلطان الله من خلال هيمنة الإسلام . فعلى مستوى المحارب العادي ، كانت هناك ايديولوجيا - غامضة للجهاد بوصفه التعبير عن إرادة الله مع ثوابه في الحياة الأخرى ، ولكنه لم يكن - يملك توجّهاً رسالياً لأجل العقيدة والإيمان . إن في ذلك تمييزاً دقيقاً من المهم أن تحيط به . - فقد كان الفرد العادي يحارب لكي لا تكون يد الله هي العليا ، ، ولكي يكون العالم خاضعاً : الله ، ولم يكن يحارب ، بالضرورة ، لكي يجرّ الآخرين إلى عقيدته .
      

      
        - ما من شيء وخد العرب كالفتح . وما من شيء أثر فيهم أكثر مما أثر الفتح - لتحييهم الإسلام. وعلى الرغم من عدم احتواء الجيوش الأولى ، جيش خالد في العراق ،
      

      
        
          ______________
      

      
        	
          
            انظر حول هذا الموضوع التأملات الموحية لـ
          

        

      

      
        
           J SCHUMPETER dans «Sociologie des impérialismes », in lmpérialisme et classes sociales, pp. 76-85
        
      

      
        
          
          {2} M A SHABAN, islamic History, A D 600-750 A New Interpretation, pp. 24-25 
        
      

      
        (٢) انظر حول الحوافز الاقتصادية للفتح ، وبالأخص الثروة الزراعية الجذابة في البلدان المفتوحة : الطبري ، ج ٢ ؛ ص ۹۹؛ و ما بعدها : ابو یوسف ، کتاب الخراج ، ط ۲ ، القاهرة ، ۱۳۵۲ ه- ، ص ۲۹ .
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        وجيوش سورية / فلسطين ، على أي من أهل الردة(1) ، فقد حدث مع غمر انفتاح مشهود على جميع العرب ، ماحيا الماضي ، معبئا جميع المسلمين نحو هدف مشترك . إن إنهيار الامبراطوريات العالمية الكبرى ، والنجاحات المدهشة للجيوش العربية في عدّة سنوات ، ودمشق وانطاكية والمدائن التى شهدت بين جدرانها بدوا جياعا، إن ذلك كله ، كان من جهة ثانية، بمثابة حلم مستحيل وها هو قد تحقق. هناك صور مثيرة تظهر لنا كنوز الملوك الفرس بين أيدي أهل المدينة المنذهلين من بذخ كبير كهذا ، والمتأملين في هشاشة الأمبراطوريات وفى قدرة الله الكلية(2) . ومن المؤكد أن ذلك لا يمكنه إلا أن يوطد العرب -المسلمين على فكرة أنّ الله كان قد وفى بوعده لنبيّه بأن يعطيه الدنيا . فكان يبدو الإسلام معززاً مثبتاً بتأييد من الله من جرّاء الأحداث وقازاً نهائياً في الانتصار بعدما أيده الله في الجهاد المشترك ، فصار يُنظر إلى النبي كمنقذ للشعب العربي ، وكالذي رباه وأخرجه من بربريته (3)، والذي دعاه إلى كلام الخلاص ، والذي تعذب وكذب ، لأجل ذلك . وكان الفتح ونجاحه الصاعق هما الدليل الساطع على حقيقة الإسلام . وصار الإسلام ، بالفتح ، دين الجماهير العربية ، فنفذ إلى أعماقها ووحدها .
      

      
        إن الأسباب الاقتصادية الجلية ، للفتح ، والتي تشدّد مصادرنا عليها بلا خجل زائف ، تجعل من الفتح حركة هجرة مهمّة ، ولا يتعلق الأمر بهجرة عفوية وغير منتظمة ، بل يتعلق بكون جيوش الفتح ، المنضبطة ، المنتظمة والخاضعة لدولة ، كانت تحرّكها رغبة هجرة وكانت مكونة من مهاجرين بالقوّة . فالمحاربون العرب لم يُجرّوا إلى ذلك جرّاً في سبيل مجد دولة . بل كانوا متطوعين يعلمون أن إقامة دائمة سوف تلى الانتصار(4) . لئن كانت الجيوش منظمة وخاضعة لدولة ، فلا يتناقض ذلك إطلاقاً مع فكرة هجرة تتلو العمل العسكري ، كما أن المحاربين العرب كانوا يميلون إلى اعتبار أن كل ما كانوا فتحوه بأسيافهم ، كان ملكاً لهم ، وان بإمكانهم التصرّف فيه كما يشاؤون ، إذ لم تكن الدولة سوی منظم و وسیط .
      

      
        من المؤكد أن أبا بكر عندما استهل عمل الفتح كان واعياً أنه يواصل الإنجاز النبوي ويجسد نوايا النبي ومقاصده. ومن المرجّح أنه كان يعتبر أنّ هذا العمل كان ضرورياً لمستقبل العرب ولبقاء الأمة . ولكن ليس بالمعنى الذي كان يستوجب رمي عرب الردّة المضطربين فى البلدان المجاورة، نظراً لأنه لم يعبّىء فى البداية إلآ القبائل التى لم تشارك فى الردّة(5). كما أن أبا بكر كان يفكر أولاً، تنفيذاً لآراء النبى ، فى غزو سورية/ فلسطين وكان يستعد لذلك ، في حين أن الأراضي العراقية كانت في الواقع قد شهدت أولى
      

      
        (۱) الطبري ، ج ۳، صص ۳۷ ، ۳۸۸ .
      

      
        (۲) المرجع السابق ، ج 4 ، ص ۲۳ .
      

      
        (۳) المرجع السابق ، ج ۳، صص 499 - ۵۰۱ .
      

      
        (؛ ) المرجع السابق ، ج ۳، ص462 .
      

      
        (۵) المرجع السابق ، ج ۳، ص ۳۸۸ ؛ الکامل ، ج ۲، ص ۰۲
        4
        
          .
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          الفتوحات الاسلامية ، فتوحات خالد بن الوليد . كان جيش خالد فى اليمامة من أهم الجيوش التي أرسلتها المدينة . فبعد إخماد الردّة، انطلق أهل المدينة والمدن الأخرى ، غیر تارکین فیها سوی جیش من الفي رجل (1) . و تعیین علی خالد ان یطوع ثمانیة آلاف رجل من شرق الجزيرة العربية، اختارهم من بين عناصر من مُضر وربيعة لم يرتدوا، وسار نحو العراق لنجدة قائد شيبان ، المثنى بن حارثة الذي كان يقوم بغزوات عفوية(2) . كان ذلك أول احتكاك بأرض تنتمي إلى امبراطورية ، الامبراطورية الساسانية ، وتكلل بانتصارات وبخضوع بعض مدن السواد . ولكن حركة خالد العسكرية السريعة كانت تستهدف ، في جوهرها، عرب الضاحية المقيمين فى الحيرة ودومة والأنبار، وعموماً الذين كانوا فى التبعية الساسانية(3). وبذلك كان يبدو أنَّ أولى الهجمات العربية كانت بمثابة امتداد لحروب الردّة، إذ كانت تدور أساساً داخل العالم العربي ولكن خارج الجزيرة العربية . في الواقع ، كان العمل الذي يلبي ، على أفضل وجه، اتجاه أبي بكر الإرادي في الفتوحات ، موجّهاً نحو الشام ، نحو سورية / فلسطين ، الجبهة الأساسية للفتح . وإنّ ما يمكن ظهوره كعمل تحضيري للفتح ، وبالتالي المعادل في سورية / فلسطين لجيش خالد بن الوليد في العراق ، كان تعبئة جيش من سبعة آلاف رجل أرسلوا فورا نحو الشمال (4) ، بقيادة خالد بن سعيد بن العاص . وفي وقت مبكر سيتضخم هذا الجيش بوحدات قادمة من اليمن ومن المنطقة الواقعة ما بين مكة واليمن ، ثم بوحدات أخرى قادمة من تهامة وعُمان والبحرين(5): إنه جيش لا يضمّ عناصر الردّة، بل يضم عناصر كانت قد ساعدت الجيوش الاسلامية فى الانتصار على الردّة، ولنقل إنَّ الأمر يتعلق ، إجمالاً ، بمسلمين مخلصين . إن هذه الكتلة المكونة من ٢٤ ألف رجل أو من ٢٧ ألف حسب بعض الروايات (6)، ستتحول إلى ثلاثة جيوش ، الأول في فلسطين ، الثاني في الأردن ( شمال فلسطين ) ، والثالث في سورية . وعمّا قريب سينضم إليها جيش العراق ، جيش خالد بن الوليد ، لتشكل معا مجمّعا قتالياً موحّداً، من ٤٦ الف رجل (7) ، الأمر الذي كان يشكل عدداً مرموقاً من المحاربين والذي يظهر قدرة الجزيرة العربية على تسليح وتعبئة كتلة بشرية كبيرة جداً. إنها الكتلة التي ستجابه عما قريب الجيش البيزنطي في أجنادين ( 13 هـ/ ٦٢٤م ) بقيادة موحدة ، وتلحق به هزيمة حاسمة(8). كان الأمر يستلزم ثقة ذاتية كبيرة لمواجهة مكشوفة مع جيش
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        (۱) الطبری ، ج ۳، ص 347 .
      

      
        (۲) البلاذري ، فتوح ، ص 242الطبري ، ج ۳، ص344 الکامل ، ج 2، ص ۳۸۵ .
      

      
        (۳) البلاذري ، فتوح ، ص 43 و ما بعدها ٬ الطبري ، ج ۳، ص 355و ما بعدها " ابن الاثیر ، ج ۲ ، صص 394 -399
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        (۸) البلاذري ، فتوح ، ص ۱۲۰ : خ . بن خیاط ، تاریخ ، ج ۱، ص ۸۷ : الیعقوبي ، تاریخ ، ج ۲، ص ؛ ۱۳
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        إحدى الأمبراطوريتين الكبيرتين في ذلك العصر، وكان لابد من قدرة مرموقة أيضاً لكي تتمكن من التغلب عليه بلا مشكلة. لا شك أن عقد الحروب الذي عاشه الحجاز وحرب الردّة ذاتها ، أسهما إسهاماً كبيراً جداً في تدريب العرب(1) . ومع ذلك ، هناك اختلاف نوعي بين الحروب العربية الداخلية ومجابهة جيش امبراطوري مستعد للقتال ، سواء في ما يتعلّق بحجم الجيوش أم بالنمط الاستراتيجى ، مثلما توجد قفزة نوعية بين معارك العصر الإسلامي ، مثل معارك الردّة أو حتى معركة حنين ، ومعارك القبائل الداخلية في الجاهلية . فالإسلام هو الذي أطلق إذن قدرات العرب وطاقاتهم العسكرية في الوقت ذاته الذي كان يضبطها . لقد صنع لنفسه آلة قتالية ستصبح الجيش الأول في عالم زمانه، طوال قرنين ، حتى معركة طلس وما بعدها . ففي سورية / فلسطين طار الجيش العربي من نصر إلى نصر ، دون أن يُمنى بهزيمة ، بينما مُني في العراق بهزيمة واحدة في معركة الجسر (13 هـ/ 634م ) : ففي فحل ، في مرج الصفر وأخيراً في اليرموك ( 15هـ/636 ) ، الحق بالجيش البيزنطى(2) الهزيمة تلو الهزيمة ، وفى أقل من ثلاث سنوات ساد على كل سورية/ فلسطين ، وتساقطت المدن الواحدة تلو الأخرى(3) : دمشق، حمص ، ومدن الساحل مثل صور و صیدا، عکا و بیروت، و القدس فی وقت لاحق (۱۷ ه./ 638 م) و اخیراً أنطاكية سنة ( 19هـ/640 ) . بعد حصارها ، لم تكن المدن تقاوم كثيراً، بل كانت تستسلم . ذاك أنها كانت تتمتع باستقلالية معينة وكانت تفاوض على استسلامها بواسطة السلطة الأسقفية . كانت المعارك المكشوفة تخاض فى سورية ضد البيزنطيين ، بينما كانت سلطات المدن محلية ، فكانت المدن هي التي تكافح في سبيل بقائها . وبوجه عام ، انسحبت الارستقراطية مع الجيش البيزنطي في انسحابه ولجأت إلى أراضي الامبراطورية ، تاركة بيوتها وأراضيها نصف محتلة . كان الانتصار الذي أحرزه العرب فى سورية / فلسطين ، انتصاراً سريعاً ، سهلاً وشاملاً ، وكان سبقاً مدهشاً بقدر ما كان البيزنطيون مستعدين للرد ، لأنهم كانوا يتوقعون هجوماً(4) ولم يكونوا يمرّون في أزمة سلالية أو في أزمة نظام . لكن تلك كانت حالة الأمبراطورية الساسانية . فقد فوجئت بهجمات خالد بن الوليد على السواد فيما قبل دجلة . فبعد ذهاب خالد إلى سورية ، استأنف غمر المشروع العراقى سنة (١٢ هـ / 634م) ، لكن دون أن يغيب عن نظره أن الجبهة الأساسية كانت جبهة سورية . ولذا أرسل جيشاً صغيراً بقيادة أبي عُبيد الثقفي الذي انهزم هزيمة نكراء في
      

      
        سيف بن عمر يعتم أجنادين ويضع مكانها اليرموك ، الطبري ، ج 3 ، ص 394وما بعدها . ولكن ابن اسحق بؤرخ اجنادین زي سنة ۱۳ ه- : الطبري ، ج 2، ص ؛
        
          Norman DANIEL Islam, Europ and Empire, Edimburg
        
        . 1966 417هذا ما كان يرراه نابوليون ( ) البلاذری ، فتوح ، صص ۱۲۲ - ۱۲۷ : الطبری ، ج ۳، ص434
      

      
        (۳) البلاذری ، فتوح ، ص ۱۲۷ و ما بعدها : خ. بن خیاط ، تاریخ ، ج ۱، صص 94 105.
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        معرکة الجسر(1 )، (۱۳ هـ / 634 م)، ثم ارسل جیشاً ثانیاً سنة (14 هـ / 635 م)، اعاد التوازن لمصلحة العرب ، ولم يقرّر إلا سنة (15 هـ /636م) ارسال جيش قوي لمجابهة الفرس فى معركة حاسمة و اجل هذا : فتح الجيش العربى امام المرتدين السابقين وجعل أرض السواد العراقي أرض هجرة(2) . لقد حصلت المعرکة في القادسية سنه (۱۵ ه- / 636 م) وسمحت هزيمة الفرس بإخضاع العراق بأسره وتم الاستيلاء علی المدائن - طيسفون عاصمة الأمبراطورية ، وبعد معركة أخيرة في جلولاء ، جلى الفرس عن العراق وانسحبوا إلى جبال الزاغروس في صميم التراب الوطني الإيراني. وعلى هذا النحو جرت مواجهة مكشوفة مع امبراطورية عالمية ثانية ، الامبراطرية الساسنية . و هزمت بشكل لا رجوع عنة إن سورية والعراق يمثلان قلب الهيمنة العربية . فهناك حدثت هجرة كثيفة ، وانطلاقا من تلك الأقطار جرى فتح مصر من جهة والأراضي الإيرانية من جهة ثانية ، أي ما تسمى فتوحات الموجة الثانية . فقد انطلق من فلسطين جيش عمرو بن العاص الذي سيهاجم مصر سنة (١٨هـ/639م)، وضم اليمنيين الأوائل الذين شاركوا فى المعارك الكبرى على الجبهة السورية(3) . وبالطريقة ذاتها ، انطلقت الجيوش العربية من قاعدتى الكوفة والبصرة إلى الجبال (ميديا) وفارس ، لمجابهة الجيش الفارسي في معركة نهاوند التي دارت سنة (21هـ/ 642م) لحماية الأراضي الإيرانية ذاتها(4) . ولكن بينما جرت في مصر هجرة عربية كبيرة ، امتداداً للهجرة إلى سورية ، كانت الأمور مختلفة فى إيران نظراً لأن العرب لم يقيموا فيها تقريباً. ولئن كانت الأمبراطورية البيزنطية قد تمكنت من الاستمرار والبقاء على الرغم من فقدانها سورية ثم مصر ، فإن الدولة الساسانية انهارت كلياً وأسلمت للفتح التراب الایرانی ذاته . إن الفتح العربي ، الذي استهلّه وقرّره أبو بكر ، كان في جوهره من إنجاز عمر ( 13 - 23هـ / 634 - ٦٤٤ م) . فعمر هو الذي ربط بين الفتح والهجرة ، وهو الذي وطن العرب في الأراضي المفتوحة وأنشأ النظام الناجم عن الفتح ، والذي ستعيش عليه الخلافة لأكثر من قرنين . كانت الفكرة الأساسية والملهمة لمشروع عُمّر هي أن من واجب العرب الحفاظ على هويتهم ، وأن يظلوا جاهزين لعمل جهاد لا محدود ، وأن ينقادوا فقط لاتجاههم الحربي ، وكان يتعيّن على الشعوب المغلوبة ، الباقية فوق أرضها ، أن تلبي حاجات العرب وأن تعفيهم من السعي وراء اللقمة ، وذلك بدفعها الخراج على الأرض والجزية على الرؤوس . وعمل نظام كهذا بكل صفائه في العراق ، لكن خلافا لقوانين الحرب العربية ، لم
      

      
        (۱) البلاذري ، فتوح ، ص 252 : الطبري ، ج ۳، صص 454؛ - 459
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          ( 13. SHABAN op.cit., p.36.
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        يجر تقاسم الأرض بين الغالبين ولم يحول السكان الأصليون إلى رقيق ، واعلنت الأراضي أملاكا عامة(1)، أي أساسا ملكاً مشاعا : السواد لجماعة مقاتلة الكوفة وخوزستان لجماعة مقاتلة البصرة . وكان معظم إنتاجها يذهب للنفقات المخصصة لمعيشة المحاربين وعيالهم ، غير أن جزءاً منه كان يرسل إلى المدينة . أما الأراضي التي كانت تعود إلى الملك والارستقراطية الفارسية المقاتلة ، فكانت تدعى الصوافي وكان يديرها مباشرة ممثلو محاربي الكوفة الذين كانوا قد اشتركوا في المعارك الحاسمة ، في القادسية والمدائن وجلولاء. لكن أراضى الخراج فى السواد التى كان يشتغلها الفلاحون وتديرها طبقة النبلاء المحليين ، الذهاقنة، فكانت تنتج القسم الأساسي من عائدات العراق التي كانت تقدّر ، في عهد عُمَر، بمئة مليون درهم(2).
      

      
        ولئن كان العدد الأكبر من المقاتلة في سورية قد تركزوا في المدن وشغلوا البيوت التي أخلاها سكانها القدامى(3) ، فإن المقاتلة فى العراق جرى تجميعهم في مدن/معسكرات جديدة ، في مصري الكوفة والبصرة . فاستوطن في الكوفة مقاتلة القادسية وجلولاء، الفاتحون الحقيقيون للعراق ، بينما استقر فى البصرة المهاجرون القادمون من البحرين الذين فتحوا ، تدريجياً، قاعدتهم الزراعية فى خوزستان . ونجد في الكوفة أجزاء من قبائل وعشائر جاؤوا من كل الجزيرة العربية، وبالتالي كانوا غير متجانسين، مع اقلية كبيرة من اليمن ، مثل قبائل كندة وهمدان ومذحج(4). غير أنَّ التجنيد في البصرة كان أكثر تجانساً، ويضم خمسة تجمّعات قبائلية : أهل العالية ، تميم ، عبد القيس ، بكر، وأخيراً الأزد الذين جاؤوا لاحقاً من عُمان . وكان مجتمع المقاتلة في الكوفة مقسماً إلى سبعة تجمّعات تدعى أسباعاً كانت مجعولة للتعبئة بوجه خاص ، وكان في البصرة مقسما إلى خمسة تجمعات - أخماس ـ متوافقة ومتناسبة مع التقسيمات القبلية(5). وكانت تتمركز هنا وهناك كتلة ضخمة من المقاتلة المنقطعين عن العالم الوطني الأصلى والقادمين من زوايا الجزيرة العربية الأربعة . وقد صاروا متمدنيين ومتحضرين تماماً، وجاهزين لفتح العالم . عملياً، كان التجمعان يمثلان تجربة ناجحة جداً في التعايش العربی ما بین العشائر و القبائل التی کانت فی الماضی قد عاشت متفرقة فی کل الجزیرة العربية ، بقدر ما كانا يمثلان تجربة تأسلم ناجحة جداً، لأن العرب تعلّموا في المصرين
      

      
        (۱) البلاذري ، فتوح ، ص 265 : ابو یوسف، الخراج ، ص ۳۵ : ابو غبید بن سلام ، کتاب الاموال ، القاهرة ، ۱۳۵۳ ه. ، ص ۵۷ .
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        على أن يعيشوا ، معاً، دينهم الجديد . وهكذا، سيظهر المصران كأنهما حصنان خارقان للعروبة والإسلام : وبذلك سيتعرّب العراق ، ومن هناك أيضاً سيقوم الإسلام باختراق كل العالم الایرانی . في سورية ، فشلت تجربة التجمّع في نقطة واحدة ، في الجابية ، وتوزع المحاربون العرب على أربع مجموعات جند : في فلسطين ، في الأردن ( فلسطين الشمالية وسورية الجنوبية)، في دمشق وفي حمص(1) ، وكان العرب المتجمعون يضمون عناصر من اليمن مثل السكون وحمير، أو مما بين مكة واليمن مثل: عك ومذحج، ولكنهم كانوا يضمّون أيضاً قيسيي الحجاز الذين هاجر عدد كبير منهم إلى الجزيرة فيما بعد ، وبالأخص كانوا يضمون عناصر من قُضاعة في عداد العرب المستقرّين قديماً في سورية مثل كلب ، بلي ، جُذام ، بهراء وغسان ، المسلمين حالياً. هناك أيضاً، كان المواطنون الأصليون ملزمين بدفع الخراج والجزية ، ولكن بخلاف العراق كان بمستطاع العرب المساهمة في شغل الأرض واحتلالها ، لقد كان نظام التوزيع والمكافأة الذي ابتكره عُمر وطبقه ، يقوم على جعل المقاتلة العرب يعيشون من عمل فلاحي البلدان المفتوحة . إنه نظام متمرتب إلى أقصى حد ، وفقا للأعراف القتالية الإسلامية ، وبمقتضى السابقة في الإسلام . وترتدي هذه السابقة مظهر تقسيم المغامرة الإسلامية، زمنياً، إلى مراحل . ويتعلّق الأمر حقاً بجهادية على صعيد الايمان والعقيدة ، لكنها مرتبطة بالوقائع الحربية ، فأولئك الذين يأتون قبل الآخرين من حيث الاشتراك في المعارك أو من حيث الهجرة يكافؤون مكافأة أفضل من أولئك الذين
        
        يأتون، بعد
        (2)
      

      
        وإذا كان التعاقب في الزمن يسمح بتنظيم سلسلة المستحقين ، فإن الهجرة تبدوشرطاً ضرورياً لنيل العطاء أو الرواتب . إن الهجرة مفهوم مركزي في الإسلام لأنها هي التي دشنت المدينة الإسلامية . صحيح أن المهاجرين ، في المعنى الدقيق ، هم أولئك الذين صاحبوا النبي ، من القرشيين ، فى هجرته إلى المدينة ، ولكن فى المعنى الأعم ، القليل الاستعمال في الحقيقة ، المهاجرون مصطلح يدل على جميع أولئك الذين هاجروا حتی فتح مگة : من القرشيين وأيضاً وخصوصاً من البدو الداخلين في الإسلام ، مثل مُزينة وجهينة وخزاعة . وبعد ذلك سلّم النبئ بوجود هجرة حتى ولو بقى المرء فى بيته(3)، وربّما كان ذلك في سبيل الحد من تيارات الهجرة ، ولم تعد الهجرة مرتبطة إلا بالإيمان وبالجاهزية للجهاد . إذن كل مؤمن جديد هو مهاجر شرف بكيفية ما : فلم يعد المقصود مفهوماً فعلياً ، بل مفهوم روحي . ثم كان غود مع الفتح إلى فعلية الهجرة . ومجدّداً ، وجد الإسلام الحقيقي نفسه مرتبطاً بالهجرة ، هذه المرّة ، نحو الشام أو أمصار العراق . والعطاء ذاته لم
      

      
        (۱) البلاذري ، فتوح ، ص ۱۳۸ .
      

      
        (٢) وهذا ما يسمى بـ السابقة
      

      
        (۳) ابو عبید بن سلام ، الاموال ، ص ۲۲۰
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        يعد يُمنح إلا لأولئك الذين هاجروا إلى الأراضي المفتوحة ، لأن عمل الجهاد يدور هناك وحسب ، وهناك يمكن العيش معاً فى حياة إسلامية صحيحة . كان عُمر يقول : " من سارع إلى الهجرة ، سارع العطاء إليه (1) . وبالتالي كان البدو، المحرومين من العطاء ، يُشجّعون على الهجرة ، وكان ديوان العطاء أو سجل الرواتب ، المؤسس سنة ( 20هـ / 641م )، يطبق على النخبة الإسلامية في المدينة ، وعلى مقاتلة الشام والعراق ، المتمرتبين بدقة وفقاً للسابقة في الإسلام بوصفه قتالاً في سبيل الله اعتباراً من معركة بدر. وهكذا، فبعد أرامل النبى اللواتى كن يتقاضين ١٢ ألف درهم سنويا، كان يأتي في المقام الأول ، فى المدينة، المهاجرون والأنصار الذين شاركوا في بدر وكان كل منهم يتقاضى خمسة آلاف درهم . ثم كان يأتي بعدهم المهاجرون إلى الحبشة والمشاركون في معركة أحد ، ويتقاضى كل منهم أربعة ألاف درهم ، ثم المهاجرون إلى المدينة قبل فتح مكة ، ويتقاضى كل منهم ثلاثة آلاف درهم وأخيراً أبناء أهل بدر والداخلون في الإسلام مع فتح مكة ، ويتقاضى كل منهم الفى درهم (2) . تتفاوت الدرجة بتفاوت الروايات والمصادر . مثلاً، يفرّق أبو عبيد بن سلام في صفوف البدريين ما بين المهاجرين والأنصار(3) ، ويقدّم سيف بن عُمر المراحل التالية (4) : بدر، بين بدر والخديبية ( 4000 ) ، بين الخديبية ونهاية حروب الردة ( 3000 ) . أما فى الأمصار فقد استعملت سابقة المشاركة في معارك الفتح ذاته كمعيار للتمايز والتباين ، فكان العطاء الأرفع يُدعى شرف العطاء أو مكافأة الشرف ( الإسلامي وليس العربي ) . وبالنسبة إلى العراق ، يحتل ذروة الهرم اهل الأيام وهم الذين شاركوا في الهجمات الأولى سنة ١٢ هـ في جيش خالد بن الوليد ، ويتقاضون ثلاثة آلاف درهم(5) . وفي الفئة نفسها ، فئة شرف العطاء ، ولكن أدنى بقليل ، يوجد أهل القادسية وأهل الشام أي المشاركون في معركتي القادسية واليرموك اللتين فتحتا الطريق أمام فتح العراق والشام. وهم يكافأون بألفي درهم سنوياً، ويعامل مثلهم أولئك الذين قاتلوا في نهاوند (21 هـ/642م)(6). أخيراً تدخل في الفئة الثالثة، في أدنى السلم، الأجيال المهاجرة اللاحقة أو الروادف : تكافاً الرادفة الأولى بألف وخمسمئة درهم (7) ، ثم يتناقص العطاء حسب الدرجات ، الف وخمسمئة ، الف ، خمسمئة ، إلى أن يتوقف عند ٢٥ ديناراً في الشام ، و ۳۰۰ (^) أو 200 درهم في العراق (9) إنهم متأخرة المهاجرين ، أولئك الذين
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        (۱) المرجع السابق ، ص ۲۲۳ .
      

      
        (۲) البلاذری ، فتوح ، ص
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        (۳) علی التوالي ۵۰۰۰ و 4000 : درهم : الاموال ، ص ۲۳۵ .
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        (۵) المصدر ذاته ، ج ۳، ص
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        (۱) المصدر ذاته ، ج : ، ص ۱۳۷ .
      

      
        (۷) المصدر ذاته ، ج : ، ص 49.
      

      
        (۸) البلاذري ، فتوح ، ص 438؛ .
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        لم يشاركوا في أية واقعة حربية تأسيسية ، والذين يجدون أنفسهم ، هكذا، في أسفل السلم ، الأمر الذي يعني أنهم الفقراء والضعفاء ، إذ لم يجند في البداية سوى الرجال الذين يملكون سلاحهم ، أي نخبة القبائل(1). إن هذا التوزيع الضخم للعطاءات يثير الدهشة بحجمه وطرافته ، فهو شبه عام ويشمل كل عربي مسلم شارك في الحروب التأسيسية للإسلام أو للفتح ، وبوجه أوسع يشمل أولئك الذين هاجروا إلى الأراضي المفتوحة ، أي كل العرب النشطين ، جميع أولئك الذين انخرطوا في الجماعة ، في وحدة المؤمنين . وهو جديد من حيث أنه يستلهم روح القرآن الذي يريد أن يكافيء الله في هذه الدنيا ( مفهوم الأجر) أولئك الذين استجابوالدعوته . ومن جهة ثانية ، سيقوم توزيع العطاء ببناء الجسم الاجتماعي الذي سيتمفصل حول التدرّج الرتبي للعطاء ، واخيراً يتأكد دور الدولة من خلال هذا التوزيع . إن سجل المستحقين أو ديوان العطاء يتولاه عمّال الأمصار الذين يقبضون الخراج والجزية ، بمساعدة موظفين ، وذلك لكى يوزعوها محلياً وبالتحديد ، على شكل عطاء . وتجري هذه العملية بواسطة قادة تجمعات الأسباع العسكرية ، وعلى مستوى أدنى ، بواسطة العرفاء الذين يتقاضى كل منهم توزيع مئة ألف درهم على المستحقين المتجانسين رتبياً . والدولة هى التى تعيّن قادة الأسباع والعرفاء . وهكذا، بعدما قرّرت الدولة الإسلامية في المدينة الفتح وقادته وخططت له، أخذت تديره . لقد مُنع المُقاتلة من الاستيطان في الأراضي ومن تولي مهمة الانتاج ومن التوزع في الأراضي المفتوحة كي لا يشكلوا أرستقراطية زراعية ، فالدولة هي التي تتعهد الإنتاج وتديره ، وتجمع محاصيله لتوزعها ، وفقاً لسلم وضعته ، على جمهور المقاتلة العرب . إنه إذن دور وسيط ، محدود جداً، طالما أنَّ الدولة لا تتجاوزه وتظل متصرّفة إدارية ، منكبة أولاً على تلبية حاجات المحاربين ؛ لكن قد يبدو هذا الدور مفرطاً متى عن للدولة أن تمارس سياسة حرّة من كل عائق وعقبة ، إن الصراع بين الدولة والجيش ، أي مجموع المحاربين المهاجرين ، يرتسم في أفق المستقبل . من جهة ثانية ، ان عُمر حين وضع هرماً توزيعياً، وفقاً للسابقة في القتال ، إنما أنشأ نظاماً إسلامياً يحدّ من دور الأشراف القبليين التقليديين فلم يتول قيادة أي من قادة الرّدة . ولن يُعين أشراف القبائل ، ولا حتى وجوه الصحابة ، في الولايات بل سيعين أناس من أصول متواضعة، ذوو ماضي إسلامي ، مثل عمار بن ياسر، عبد الله بن مسعود ، عُتبة بن غزوان ، ابي موسی الأشعري . وكان عُمَر قد ذهب إلى حد منع أبرز الشخصيات من بين المهاجرين والأنصار من الإقامة في الولايات والأمصار، وكان عملياً يحتجزهم في المدينة . وعلى هذا النحو، كان كبار الصحابة تحت نوع من الرقابة ، خوفاً من استقطابهم للولاءات حول أشخاصهم ، ذاك ان القوّة المسلحة كانت في الولايات ، بينما كانت المدينة المركز
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        (۱) الطبري ، ج ۳، ص 482.
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        السياسي والروحي : وهذه ثنائية ستؤدي لاحقاً إلى تفجير أزمة الخلافة الخطيرة . وبالطريقة نفسها، فقد كان الثراء الفاحش الذي عرفته الأمة الإسلامية من جرّاء ضخامة الفيء والغنائم ، مضبوطاً حتى ذلك الحين بفضل عُمَر، القريب من جمهور المُقاتلة والمهتم بالعدل أشد الاهتمام . لكن هذا الثراء لن يتأخر ، فى المستقبل ، عن توليد اختلالات عميقة
        
        في التوازنات
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        الفتنة كأزمة وصدع المقتل
      

      
        تحولات
      

      
        انتخاب غثمان : الشوری
      

      
        في نهاية العام ٢٢ هـ / ٦٤٤ ، خرُ عُمّر صريعاً بطعنات اغتيال عادي ، ظاهرياً بلا مضمون سياسي . وكان العمل الذي أنجزه جليلاً عظيماً . فلولا استئصال أبي بكر الردّة واطلاقه الفتوحات ، لكان يمكن القول إن عمر هو المُتابع الحقيقي للنبي . في الواقع كان أبو بكر وعمُر شخصاً واحداً إلى حد كبير، مع بعض الفروق . فقد وطد عُمَرَ الدولة ، وانجز الفتح حقيقة ، ونظم المجتمع الذي نجم عن ذلك . ومع عُمَر، تم الانتقال من الدولة إلى الأمبراطورية ذات الهيمنة العربية حيث لا يلعب السكان الأصليون المغلوبون أي دور ، وجرى الربط بين المناطق الآسيوية الأكثر عمقاً والمناطق المتوسطية ، وذلك بصهرها وتوحيدها . واستثار عمر بشكل واع ، وقاد حركة هجرة هائلة من الجزيرة العربية إلى الهلال الخصيب ومصر ، ستقوم بتعريب المشرق وإدخاله في الإسلام . كانت خلافته خلافة سلم أهلي بالنسبة إلى العرب المسلمين ، المنكبين على مهمة الفتح وتنظيم الأمبراطورية ، والمعمقين إسلاميتهم الجديدة في مدنهم / المعسكرات . ومات غمر فقيراً وسط ركام هائل من الثروات. كما أنّ ذكراه كانت مقترنة برفيقه أبى بكر وبنبيه ، وقد دُفن إلى جانبهما ، كممثل للحلقة الأخيرة من عصر العدل والحقيقة، الذي تحوّل إلى شئة تستحق الاحتذاء والاحترامي. وفي الواقع ، مع موته ، طويت صفحة ، صفحة المؤسسين ، صفحة الإسلام البطولي والنقي . كان عُمّر خليفة يعرف كيف يفرض طاعته . فهو بمثالية عمله ، أرسى بشكل نهائي مؤسسة الخلافة التى تعود ولادتها إلى حادث مُصادفة وشجاعة . وهو نفسه عينه أبو بكر خليفة له نظراً لأن الدولة كانت لا تزال تبدو هشة ونظراً لأن عمر كان يبدو كأنه خلفه البديهي ، وتخلّى عُمَر، بتبطر ، عن كل توريث في عائلته الخاصة" ، على الرغم من هيبته العظيمة ، كما أنه أقلع عن تعيين خليفة له رغم أن عثمان كان رديفه ، أي مساعده
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        (۱) الطبري ، ج ؛ ، ص ۲۲۸ ؛ البلاذري ، انساب الاشراف ، ج ۵ ، القدس ، 1936 ، ص ۱۷ : الیعقوبي ، تاریخ ، ج ۲، ص 160 .
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        تقريباً، الوسيط بينه وبين شعب الإسلام. وكان يقول إنه لا يريد أن يتحمل تبعات الخلافة حياً وميتاً. لا ريب أنه لم يكن هناك مرشح واضح. كما أن عمر كان يريد العودة إلى الانتخاب ، لكن الانتخاب المنظم ، كذلك الذي كان قد أوصل أبا بكر إلى الخلافة ، والذي كان يبدو له الشكل التعيينى الأكثر عروبة وإسلاماً. وهكذا اختار قبل وفاته اجراء الشورى . والشورى تعني التشاور والتداول . ولكن في الواقع يتعلق الأمر بانتخاب من قبل عدد محدود من الأفراد يوجد في وسطهم أمير المؤمنين المقبل : إنه اختيار واحد من طرف ومن بين مجمع زملائه . وبما أن الناخبين - الزملاء فوّضوا صلاحياتهم وسلطانهم لواحد منهم ، وهو عبد الرحمن بن عوف ، الذي شاور كثيراً من الناس قبل اختيار المُنتخب ، فقد اذی ذلك إلى تشاور واسع في وسط الصحابة ، من المهاجرين والأنصار ومع قادة الجند أيضا .
      

      
        و قد تم مجرى السيناريو كما يلى اختار عمر ستة اشخاص من بين صحابة النبى وطلب منهم ان يتشاوروا وان ينتخبوا واحدا منهم خليفة أو أميرا للمؤمنين . هؤلاء الستة جميعهم من المهاجرين ، أي قرشيين مهاجرين للمدينة من أوائل الصحابة . ولقد أراد عمرو بن العاص الذي أسلم في وقت متأخر ، ان يُعيّن فى مجموعة الشوری ، فأجيب علی هذا النحو: «لا أجعل فيها أحداً حمل السلاح على نبي الله،(1). وتقول بعض الروايات أن عمر قد أمر بإشراك ابنه عبد الله في الشورى، دون إمكانية انتخابه، ولكن مع سلطة تحكيمية (2)، غير أن الرواية سرعان ما تنقطع ولن يظهر لابن عمر أثر في مجرى الأحداث ، الأمر الذي يعني أن اسمه يمكن ان يكون قد أضيف ودس في اللائحة . فأولئك الذين شاركوا في الشورى ، والذين يمكنهم ان ينتخبوا وأن يُنتخبوا ، وبالتالي أولئك الذين هم في وقت واحد مرشحون للخلافة وناخبون للخليفة المقبل، هم الستة الذين «فارقوا رسول الله وهو عنهم راض ،(3)، أو أيضاً أولئك الذين «بشروا بالجنة». المقصود الصحابة الأوائل، صحابة الرعيل الأول ، أولئك الذين أسلموا أولاً، والذين رافقوا المأثرة النبوية بكاملها . ولقد استعبد انصار على الرغم من اثارهم و استحقاقهم كما ان الامر كان يتعلق بشكل محتوم، بقرشیین و بقرشیین یارزین و حتی ان عمار بن یاسر، من صحایة الفتیبة الاولی، والذي كانه مساويا لهم في السابقة ، لم يكن انتخابه ممكنا لأنه لم يكن قرشيا صريحا ، ولأنه كان من أصل متواضع، هؤلاء الستة هم: علي بن أبي طالب، من بني عبد المطلب، ابن عم النبي الشقيق، واحد المؤمنين الأوائل بعد خديجة وإبي بكر، ختن النبي ووالد حفيديه ، عقبى النبى الوحيدين ؛ عثمان بن عفان ، من بنى أمية ، لكنه سليل بنى عبد المطلب من جهة النساء، ختن النبي ووالد حفيدين له، متوفيين، هو ورجل مُسن (من
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        (۱) انساب الاشراف ، ج ۵ ، ص ۱۷ .
      

      
        (۲) المرجع السابق ، ص ۱۷؛ الطبري ، ج ؛ ، ص ۲۲۹ .
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        ذوي الأسنان ) ، وهذا أمر كان له وزنه ، وهو كذلك واحد من المسلمين الأوائل ، ورجل غني أيضاً قد أنفق الكثير في سبيل قضية الإسلام : عبد الرحمن بن عوف ، من بني زهرة عشيرة ام النبي ، أسلم مبكراً، صهر عثمان ، رجل غني ومسموع الكلمة : سعد بن أبي وقاص ، من بني زهرة أيضاً، بطل القادسية ( لكن هذا لم يكن ذا أهمية ، لأنّ ما يُحسب حسابه هو الموقع بالنسبة إلى النبي وإلى مغامرة الإسلام الناشىء ) : الزبير بن العوام ، من بني عبد العُزّى بن قصي ، المُلقب بـ . حواري رسول الله»، أسلم في وقت مبكر - أمه عمة النبى ، وبالتالى ينتسب من جهة النساء إلى عبد المطلب : طلحة بن عُبيد الله ، من تيم ، عشيرة أبي بكر ، من المسلمين الأوائل ، رجل ثري . هؤلاء الستة كلهم بدريون ، أي اشتركوا في معركة بدر الحاسمة أو المطروحة كأنها حاسمة ، وإن كان عثمان لم يحضرها ولكن النبى اعتبره بدرياً وأعطاه نصيبه من الغنيمة . قلنا إن المخطط الذي تخيّله عُمَرَ ، هو ان يجتمع الستة وان يتشاوروا وينتخبوا واحداً منهم . وكان أمامهم ثلاثة أيام لأتمام ذلك . فإذا انقسموا إلى ثلاث مجموعات من شخصين ، فلا بد لهم من استئناف التشاور، وإذا كان هناك أكثرية فلا بدلهم من اتباعها ، وأخيراً إذا انقسموا إلى مجموعتين متساويتين من ثلاثة أشخاص ، ستكون الأولوية للمجموعة التي يكون فيها عبدالرحمان بن عوف (1) . وهذا یعنی بالتالی اعطاء دور بارز لهذا الصحابی ، و هو دور سيبدو حاسماً. فوق ذلك اتخذ عمر تدابيرة لكي يتولى صهيب إمامة الصلاة طيلة ثلاثة أيام ، وهو صحابي ذو أصل أو ذو منشأ بيزنطي ، ولكي تشكل فصيلة من الأنصار للحفاظ على الأمن العام ولحماية المشاورات والسهر على حسن سير الشورى . كانت المساومات قد بدأت حتى قبل وفاة عمر . في الواقع ، وجه غمر الرأي العام بصفة غير مباشرة نحو عثمان وعلى وكلاهما من سلالة عبد مناف و ختن النبى(2) . وبدا منذ الوهلة الأولى ان التنافس سيجرى بينهما وأنَّ الثلاثة الآخرين - إذ كان طلحة مسافراً - كانوا بوجه خاص ناخبين . كان علي يرى أنه الأجدر بالخلافة نظراً لقرابته القريبة من النبي ، ولكنه كان يشعر أنه كان محكوماً بمجرى الأحداث ولا سيما بالدور الموكل إلى عبد الرحمان بن عوف، زوج شقيقة عثمان من أمه، وتقريباً صهره، والذي كان له تأثير على سعد بن أبي وقاص، المنتمي إلى نفس العشيرة(3). يُذكر أنّ العباس، عم علي وعم النبي على حد سواء كان متخوّفاً من أن تفلت الخلافة مرة أخرى من يدي عشيرته ،فنصح علياً بعدم الاشتراك في الشورى ، وبالتالي نصحه بالانشقاق . لكن علياً أثر القیام بمسعی لدی سعد بن آبي وقاص، يبدو أنه قد نجح(4) فيه. فهل كان هذا الأمر هو الذي بذل طابع الشورى، أم بدّل خوف عبد الرحمان بن عوف من أن يرى استمرار الفراغ دون التوصل إلى نتيجة ، طالما
      

      
        (۱) الطبري ، ج ؛ ، ص ۲۲۹ : انساب ، ج ۵ ، ص ۱۹ : طبقات ، ج ۳، ص
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        (۲) الطبری ، ج ؛ ، ص ۲۲۹
      

      
        (۳) انساب ، ج ه ، ص ۱۹ .
      

      
        ( 4) المرجع السابق ، ص ۲۰
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        كانت المطامع كبيرة ؟ الواقع أن عبد الرحمان قد انسحب من التنافس لكنه طلب في المقابل أن يُعطى حق اختيار الخليفة المقبل بنفسه وأن يُقبل هذا الاختيار ، علماً بأنه لن يفضل أقرباءه . ولهذا السبب ، فقدت الشورى طابعها كمجمع وفقد المجلس طابعه كجهاز انتخاب مباشر. إذ أنه فوّض لعبد الرحمان أن يختار عنه وباسمه . وما كان انتخاب زمالة تحول إلى تعيين من شخص واحد من أعضاء الشورى . صار الانتخاب محصوراً، ولكن التشاور، فى المقابل، غدا واسعا. من البديهي جداً أن عبد الرحمان استشار أعضاء المجلس ، ولكنه بعد قليل راح يستشير أيضاً : صحابة رسول الله ، ، وأولئك الذين جاءوا إلى المدينة من قادة الجند ، ومن أشراف الناس . وخرج من هذه الشورى المحصورة والموسعة معاً، شبه إجماع لصالح عُثمان . يبدو أن أعضاء الشورى ، عليّاً والزبير وسعداً، قدّموا اسم عثمان كأفضل مرشح عدا أنفسهم . ولكن هناك روايات تذكر أن سعدا كان يفضل عليّاً(1) . وبما أنّ طلحة لم يكن قد عاد بعد ، فقد بدأ عبد الرحمان بمطالبة سعد والزبير بالانسحاب من المنافسة ، وهذا ما فعلاه . وظل الأمرُ بين عثمان وعلي ، كما كان مُنتظراً منذ البداية ، ولكن من المحتمل ، أن داخل مجلس الشورى ، لو بقي على صورته الأولى التي حددها عمر، كان يصعب ترجيح أحد الرجلين بشكل حاسم. حقا تسلم المصادر بأن عثمان كان الأوفر حظاً، ولكن يمكن أن يتعلق الأمر بتأويل لاحق. وإلا ليست هناك حاجة إلى توسيع الشورى والانتظار حتى اليوم الثالث لمبايعة عثمان . قد يكون عثمان داخل مجلس الشورى كما خارجه الأوفر حظاً، لكن بقليل على الأرجح ، ونحن نحش بعائق في مكان ما . لقد كان التنافس شديداً بين بني هاشم وبني أمية الذين تعاقب خطباؤهم على منبر مسجد النبي(2) كان عمّار بن ياسر والأنصار يفضلون علياً بكل جلاء . وما لا تذكره المصادر بشكل واضح، هو احتمال وجود تيارين : تيار إسلاموي وشرعي، ذو ارتباطين، بالسابقة في الإسلام وبروابط الدم بين عشيرة النبي الأقربين ، الذين كان علي مرشحهم ، وتيار قرشي متصل بالقابلية على التمثيل الأفضل لقريش . وبالتالي مقرّب من الأمويين ، وهم عشيرة كبيرة وأرفع محتدأ، كان عثمان مرشحهم. وقد كان الأمويون في الماضي معاديين للإسلام ، وبالقدر نفسه ، لأبناء عمهم بني هاشم ، عشيرة النبى . كما أن مفهوم البيت الذي جرى طرحه لتمييز علي وعثمان ، كان يفشر بالمعنى الواسع ، معنى بيت عبد مناف وليس بالمعنى الضيق لبيت بني هاشم ، فبعد أبي بكر وعُمَر، اللذين امُحى عندهما مفهوم البيت لصالح مفهوم الصحبة المحض ، كان هناك نوع من رجعة عامة إلى قوّة علاقة القرابة ، بقدر ما كانت تكبر صورة النبى وتتعاظم ، ولكن فى المعنى الذي كان يناسب أغلبية الصحابة والقرشيين . فبالنسبة إلى الصحابة كان يخشى من تفسير ضيق لمفهوم البيت أن تؤسس ملكية وراثية على حساب هيئة الصحابة ، وبالنسبة إلى القرشيين ، كان
      

      
        (۱) المرجع السابق ، ص ۲۰ .
      

      
        (۲) الطبري ، ج ؛ ، ص ۲۲۳
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        يخشى من تفسير كهذا أن بطمس الانتساب إلى قريش لصالح البيت الهاشمي ، أي لصالح جسم كان قد انقطع تقريبا عن الانتساب القرشى . ان المقصود ، هنا وهناك ، تفسير لروابط الدم ، ولكن دائماً في إطار الإسلام وقيمه لأن التنافس كان يدور حول صحابيين من ذوي السابقة شاركا بقوّة في مغامرة الإسلام : عثمان وعلي . وبانتخاب عثمان يتأكد أن التيار الأوليغارشي بين الصحابة والتيار المؤيد لقريش بين جمهور المستشارين ، كان مهيمناً ولعب لصالح انتخاب عثمان . فلا الفكرة المونارشية ، فكرة بيت محصور في أسرة النبي المفسرة هكذا بمعنى حصري ، ولا فكرة منهج إسلامي محض ومضاد لقريش ، . تمكنتا من الانتصار.
      

      
        يروي لنا المأثور التاريخي أن في يوم الشورى الثالث ، في لحظة كان الانقسام قد بدأ يذرَ قرنه بين المسلمين ، قرّر عبد الرحمان حسم الأمر أخيراً و مدفوعاً من كل الجهات يدافع التوصل إلى نتيجة(1) . وفي المسجد الكبير ، أمام مجمع من المهاجرين والأنصار ومن ممثلي الأمصار وقادة الجند ، نادى عليا وعثمانا وسألهما على التوالي إن كانا ، بعد أ ـ انتخابهما ، سيتبعان مسيرة رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر(2) . فأجاب - علي بتحفظ قائلا إنه لمن الصعب إتباع سيرة النبي وأنه سيبذل ما بوسعه فقط، وفي - المقابل أعلن عثمان موافقته بلا تردّد . عندئذ بايعه عبد الرحمان وتدافع الناس لمبايعته . واحتج علي ، ورفض البيعة ، لكنه بايع في النهاية ، مدفوعاً ومُهدّداً من الصحابة . وفي وقت لاحق ، اعترف طلحة بعد عودته بالخليفة الجديد عثمان وبايعه . إن هذه الرواية - للأحداث لا تبدو لنا ممكنة القبول . فهي تريد أن تعطي لعبد الرحمان ذريعة صالحة لاعلانه . عثمان بدلاً من علي ، وان تبرّر لاحقاً اختياراً كان قد تم قبل ذلك بكثير . وهي فوق ذلك تقدّم كل سي علياً كأنه مجدّد، له طريقه الخاص في تأويل الإسلام، المختلف عن طريق الخليقتين السابقين، وهذا ما نسب إلى علي في وقت لاحق . به . فهي- الواقع، كان اختيار عبد الرحمان قد تتم ، وإن ما يقدّم لنا كأنه أخر طريقة لترجيح أحد
      

      
        المتنافسين ، قد يكون على الأكثر تصريحاً مطلوباً من عثمان وحدّه . ولئن انتخب عثمان ، فذلك لأنه كان هناك أكثرية تريده . فقد كان يمثل تواصلا ، وكان مؤهلاً للثقة والطمأنة ، وهو في وقت واحد من عشيرة النبي ومن خارج أسرته، فكان يرمز حقاً إلى قوة عودة روابط الدم في ما يتعدّى أبا بكر وعُمَر، ولكن دون خطر التحول إلى ملكية من طرف أي فرد من ال النبي . ففي أن واحد ، كان من صميم قريش ومن صميم الإسلام ، موالفاً بين مبدإ القديم ومبدإ الجديد . ولم تكن له الروعة المنسوبة إلى علي ، روعة المصطفى الحقيقي ، المكلل بالامتيازات ، القادر على ابتكار سنته الخاصة به فى الإسلام ، وعلى فرض انقطاعات . غير أنَّ أكبر المفارقات يكمن في ما شهد العصر ما بعد العُمَري في أن واحد
      

      
        (۱) المرجع السابق ، ص ۲۳۳ .
      

      
        (۲) المرجع السابق ، ص ۲۳۳ ٬ انساب ، ج ۵ ، ص ۲۲ .
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        من انبعاث روابط الدم وعودة الماضى بقوة - المتجسدة فى رجعة بيت عبد مناف ، المعترف به من قبل فى الجاهلية - ومن توطد قوّة الشعور الإسلامى المستبطنة . إنهما بنيتان متناقضتان لن تتأخرا عن الانفجار وعن تفجير خلافة عثمان .
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